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صا ص عم 


إن التريبة القويمة هى أعظم ماحتاجه أى شعب فى أى عصر حتى ينض 
ويسمو إلى أعلا الدرجات . 

ذلك لآن التريية تتعبدالنشء منذ أن يوجدوا فىهذهالحياة » حتى يحتازوا 
مراحل بموم أقوباء الجسم » أصحاء العقل , كام الخاق , فيكوّن مجموعهم 
شعبا قويا عظما . 

ولقد فكر الناس فى وسائل الثريبة منذ أن وجدوا على سطح البسيطة . 
واختلفت وسائلهم تبعا للأغراض السائدة التى وضعبا المربون وأولو الآامر 
نصب أعيلهم » فى عصور الا نسانية المتعاقبة . 

فنى العصور القديمة ءلم يكن غرض التربية أ كثر من أن يْسَبْدُ للارنسان 
سبل العيش » والحصول على الطعام ؛ واتقاء شرور اللاخطار فى الحياة . 

كم تعقد الغرض ومما عند ما تكونت مجتمعات مننظمة اندب فيها 
الانسان وصار له بها وظيفة خاصة . واصطبغت أغراض التريية بما نكوكن 
فى هذه المجتمعات من مثل عليا . فكان غرض التربية عند بعض القوم أن 
ينشأ الارنسان نشأة حربية . واذلك اتجبت أساليها نحوتكوين الفرد نكوينا 
حربيا بتقوية جسمه » وزيادة تحمله . وكان غرضها عند البعض الآخرين أن 
ينشأ نشأة ديئية , فأخذت التريية إذ ذاك مسالك روحائية » وعملت على أن 
يرق الفرد فوق الماديات , 

وف القرن الثأمن عشر علثت صبحات العلياء ضد التحصب فى التربية » 
ونادوا بوجوب اعتبار الفرد إنساناً من جبة . وإنساناً اجتماعياً من جبة 





حيتت 
أخرى » فينبغى إذلك أن تنكون فيه شخصية خاصة على أساس من ميوله 
ونرعاته » حتى ينعم فى هذه الحياة ويسعد ٠‏ 6ا يحب أن تكون هذ هالشخصية 
اجتماعية ليحيا سعيداً فى مجتمعه » ويعمل أرقيه ٠‏ 

ولقد أدت ملك الصبيحات إل دراسة الفرد دراسة ثأمة , والبحث فيما 
ورثه من قوى »؛ وفى العوامل التى تؤثر فيه حتى تستطبع الثربية فى ضوء كل 
هذا أن تشيد صرحه على أساس عمل متين , لاعلى افتراض الفروض وإقامة 
النظربات العامة . وتّكوكن من مجموع هذه الدراسات والآبحاث عل النفس 
الحديث الذى تستقى منه التربية الجديدة أساليبها ووسائلبا ومناهجبا . 

تلك هى ثواة يحثنا فى مو لفنا « تربية الطفل وميادىء عل النفس » الذى 
تتقدم به إلى جميع المر بين . ولقد تكلمنا فيه عن التربية و أقسامباوعو املباانختلفة 
وعن علم النفس ومياحثه وميول الفرد وما يصييها من تغير وتطور. حتى 
يستطيع المربى أنيقف على تكوين الطفل بوجه عام.؛ وأن يعرف أثم مايؤثر 
فى ذلك التنكوين ءكها يأخذ منه بما يُحدث فى الصغير أحسن الآثر وأطيبه . 

م جثنا فى الطفل وكيفية تبذبيه وتريته حت يندأ نشاة قويمة ؛ كذلك 
تكلمناعن طرق إصلاحه إن حاد عن الطريق القويم . 

ونرجو أن نكون قد «فْقْينَا بفضل الله إلى إفادةكل من يهمهم أمر 
الطفل من آباء وأمبات ومعلدين . 


1 يونية سكة م197 الموؤلغودر 


نكواادن 


| 3 ببسة 


معناها . أهيتبا الفرد والجتمع . 
أنواعها ) وعوا امللبا 5 
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لما كانت التربية مرتيطة بالحياة من كل نواحيبا » وكان رأى الناس فى 
الحياة مختلف باختلاف وجبة نظر كل إلييا . اختلف كذلك المفنكرون 
فى أمرها ٠‏ فبعضهم يشرها [عداد الفرد للقيام بواجياته فى المستقبل » 
وإدراك الغاية التى ينبغى له الوصول إليبا . .كا ن يُبَكأ لآن يكون طبياً أو 
مدرما . وبعضهم يعتبرها عملية يراد بها [ظهار القوى الباطنة الكامنة فى كل 
فرد » واستثمارها لمصلحته ومصلحة المجتمع : كالاتتفاع من غرائر الطفل 
' وذكائه . هذا وكان كثير من المفسكرين قدما يعتقدون أن الشخص يولد وى 
رأسه قوى متعددة كالحس والاردراك والذاكرة والحك والاستنباط وغيرها. 
وكانت وظيفة التربية عندهم تدريب تلك القوى بتكرار تمرينها بواسطة 
مواد التدريس الختافة . 

. أما علماء التريبة اليوم فيعتبرونها عملية نفسية . ترى إلى إحداث أفضل 
ما يمكن من التغيير والتهذيب فى طبيعة الا نسان . لينتفع من ذلك فى حياته 
على وجه بحعله فردا صالخا للنجتمع ونافعا لنفسه . والمقصود بطببعة 
الارنسان ؛ ماوهبه الله تعالى من غرائز وقوى واستعدادات ونزعات مختلفة . 
فغرض الثر بية اليوم ينحصر فى تهذيب الغرائز والسمو بها إلى مستوى راق. 
وتدريب القوى والاستعداداث الطبيعية تدريبا ملائما تعود فائدته عل الفرد 
وامجتمع معا. 

وتشمل التربية جميع المؤثرات التى تعمل على تغيير سلوك الارنسان 
الفطرى ٠»‏ ورفعه إلى مستوى الارنسان الراق ء وذللك بإعداد البيئة [عدادا 
صالًا » وتعديلبا تعديلا متزنا » يكفل للفرد المو الطبيعى مع التبذيب 





سي سدم 


الملاثم » والتدريب المناسب » ليرق جسما وعقلا وخلقا » ويصل بالتدريج 
إلى أقصى ما يستطيع الوصول إليه من الكال ٠‏ فيسعد فى حياته الفردية 
والاجتماعية على السواء . 


أهميها للمرد والجتمع : 

بولد الكائن الى مزودا بكثير من الغرائز الفطرية » والميول الختلفة » 
والقوى المتنوعة . ومن هذه الغرائز غريزة المحافظة على النوع ٠‏ وتشمل 
التناسل والآبوة والامومة وحبة الصغار وحمايتهم . 

فكل إنسارر أو حيوان يسعى لبقاء جنسه , والحافظة عليه من 
الانقراضء بدافع غريزى قوىء ثم هو يحتفظ بصغاره يدافع عنها ويحميها 
ويعنى بهاء حتى تصبح قادرة على القيام بكل ما تتطلبه حياتها . 

فالحيوان يتعبد صغاره بالرضاعة ثم بمرنها على البحث عن الغسذاء» 
والدفاع عن النفس ء إلى غير ذلك , حتى تسلك الساوك المناسب لحياتها بدون 
مساعدة الوالدين . وكلنا نلاحظ أن مدة دربة الحيوان وتربيته غير طويلة » 
ولا نستلزم مجهودا كبيرا من الوالدين . وذلك لان غرائن الحيوان ناضجة 
منذ ولادته .م أنها ثابتة إلى حد حدود . بكس الاونسان ؛ الذى هو أطول 
الحيوانات طفولة ؛ وأحوجها إلى التربية . فبو الكائن الى الذى يخاق عاجرا 
جاهلا محتاجا إلى من يحوطه برعايته » ويقوده إلى الصراط السوى . ثم 
يتدرج فى القدرة والعلم حتى يبلغ ما أعد له من الكئال على حسب استعداده » 
ومقدار العناية بترييته . 

ولكى نفهم مبلغ تحر الطفل فى سنواته المبكرة وأهمية ترييته » نذكر هنا 
شيئًا عن حياته فى خلال السنوات الثلاث الأول . 

يخلق الطفل ضعلف الجسم والعقل , ناقص الاردراك والفطنة ؛ لا وى 





سس 4 سد 


الال دفعة واحدة ؛ وإنما يصل إليه تدريحا بالتربية الصحيحة والتعبد الصاح . 
وتتفاوت درجات نوه وكاله على حسب استعداده . وى خلال السنوات. 
الثلاث الآولى : تحدث سلسلة من التغيبرات تنفاوت ف السرعة والبطء . 
ذإذا نظرنا إلى أعضاء جسم المولود » وجدناها ناقصة غير مستككلة لقوها . 
ولا تحد ينبا من التناسب ما تحده فى أجسام الكبار . فثلا نسبة حجم الرأس. 
إلى الجسم كله . تنكون أ كبر بكثير فى الطفل منها فى البالغ . غير أن الو فى 
هذه المرحلة الأولى من الحماة يكون سريعا جدا . 

هذا من جبة نسكوين الجسم والأعضاء. أما الحواس » فكام | موجودة » 
إلا أنها لا تستطيع الاردراك دفعة واحدة بعد الولادة مباشرة . أما حركات 
الاعضاء : فالطفل ف البداية لا يكون قادرا إلا عل بعض حركات منعكسة 
وغريزيةكالمص والبسلع فى أثناء الرضاعة ؛ وتحريك الأصابع والجفون'. 
وذلك لآن أعصابه وعضلاته لا تخخضع فى هذه المرحلة لساطان إرادته » إذ 
أن مواطن المع حيئئذ لا تكون ناضجة . ثم يستطيع القيام بالحركات 
الاورادية تدريجاء فيحرك يديه ورجليه حركات إرادية غير منتظمة . م 
يستطيع استبقاء رأسه وجذعه معتدلين , ويتمكن من تحريك يديه ورجليه 
حركات كثيرة . أميل للنظام من الآولى . ثم بعد ذلك يتعلم الزحف على يديه 
ورجليه . ثم المئى بعد عناء كبير : والانتقال من مكان إلى آخر . مما يساعد 
على اتساع دائرة تجاربه وخبرته , بتأثير البيثة التى يعيش فيا ء والتربية التى 
يحصل عليها . 

ويتأثر الطفل فى هذه المرحلة بكل ما حوله من المؤئرات الحسنة أو 
ارديثة , لآنه مستعد لتقليدها جميعا » دون أن بمين بين ما حسن منها وما قبسم . 
فهو قابل لأن يتشكل على الوجه الذى نشاءء 15 تتشسكل العجينة اللبنة فى. 
القالب الذى يروقنا. 





دا سا 


فعلى المرنى أن يعنى بترية حواس الطفل » وأن يكون قدوة حسنة له فى 
كل شىء؛ لانه مرآة تنعكس عليها صورة كل معاشريه . وكليا نمت قواه 
ومداركه العقلية يتدريب حواسه الختلفة والعناية بباء ازدادت رغيته فى فهم 
ما حوله تلبية لغريزة حب الاستطلاع المي فيه بالفطرة . قتراه يسأل عن 
كل ثىء بقع عليه بصره » ومسك كل ما تتناوله يداه. ويحاول أن حله 
ويركبه ليكشف عن مره ويقف على حقيقته ويدرك ما خف عنه . 

من هذا يتضم لنا أن حياة الطفل ليست إلا سلسلة تغيرات متفاوتة فى 
السرعة والدرجة , من حيث الهو الجسمى والعقلى . وأثم ما يحب عليئا عمله 
هو تبيثة البيثة تهيئة مناسبة لتربية الطفل ,ثم العناية باختيار ما يناسب حال 
تموه ء لنسالك السييل القويم فى ترييته التربية الصحيحة . 

هذه نظرة عامة فى حياة الطفل الأأولى : تظبر لنا التغييرات التى مر فيبا 
فى سنواته المبكرة . ومنها نرى أن التربية ألزم للا.نسان منها للحيو ان . إذ هى 
ضرورية لرفاهية الفرد والمجتمع . 

وقد جعل الله الا نسان أطول الحيوانات طفولة ليكون لديه من الوقت 
ما >كثنه من التعلم بنفسه ‏ ما يقوم بة من التجارب العديدة فى لعبه ومرحه . 
وعا يكتل هن خبرة آباله الذين يبيؤن له الجو الصالم الذى يشيع رغباته 
.ويضمن له عيشة رغيدة فى مستقبل حيانه . مستغلا فى ذلك ما زود به من 
القدرة على التعلم » والاستفادة من الخبرات السابقة . 


أأماع العربية : 





لما كانت التربية هى عملية التأثير يجحميع المؤثرات الختلفة للوصو ل بالطفل 
إلى أقصى ما يمكن أن يصل إليه من الكمال كانت تشمل ما يكفل  :‏ 





)١1(‏ نمو جسمه (التربية الجسمية) 

(؟) تثقيف عقله ( «١‏ العقلية ) 

(م) تبذيب نفسه ( ٠‏ الخلقية ) 

وهذه هى أنواع التريية الثلاثة . 

وهناك تقسيم آخر لبعض المربين ٠‏ فونهم ,يفسمون الترية إلى فردية 
واجتماعية . وتشمل التريبة الفردية عندثم الثلاث الآنواع السالفة الذكر 
( الجسمية والعقلية واللقية ) . 

الثربية الجسمية : وهى العمل على تنمية الجسم موا طبيعياسلهاء وتقويته 
حتى يستطيع أن ينوض بالأعمال التى تفرضها عليه الحياة الشخصية و الاجتماعية , 
وليقاوم الأمراض المتعددة . فسلامة الجسم ضرورية للعمل عقلياء كا هى 
ضرورية لسعادة المرء وهنائه . 

٠‏ وليست التربية الجسمية هى العناية بالرياضة البدنية سب » بل تشمل 
كذلك المنزل وتظام بنائه وتهويته .كا تشمل الملابس والاغذية والنوم 
والراحة وعدم الاررهاق وما إلى ذلك . 

التريبة المقلية : وهى التسلسم بسلا المعارف الختلفة المفيدة للجراد فى 
سبيل الحياة » وترقية العقل من جميع نواحيه » وتدريبه تدرأ منظا على 
التفسكير الصحمم . و تمررين امس على دقة المييز » وعلى [دراك الآشياء الحسة 
وتنظم الذاكرة» والتزويد بالمعاومات النافعة المناسبة لعقول الأاطفال وحالة 
وم من غير إرهاق » وتبذيبالخيال؛ إذ هو عامل مبم من عوامل الابتكار 
والاختراع ؛ كذالك تعويد الطفل العادات الفسكرية الحسنة . 

والتريبة العقلية لا تسكون ناجحة إذا لم تسكن حافرة للطفل على أن يبذل 
ما يستطيع من الجهد والتفكير فيا يعرض عليه , وما يصادفه من مصاعب 
الحياة ؛ والعمل على التخلب علبأ بنفسه . 
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التربية الخلقية : هى تربية نرى إلى تعويد الطفل جميل الصفات كحب 
العمل والشجاعة والاعتهاد عل النفس والصير والتعاون وغير ذلك » فبى. 
تعمل على ما يأنى : 

. تعديل الميول والغرائز الفطرية‎ ١ 

؟ - [إكساب الطفل عادات وميولا جديدة مناسبة لخاله . 


+ تكو ين عواطف سامية تجعل الفرد بميل إلى عمل اير » و يبتعد 
عن الشر ليتمكن من العيشة الهنيئة فى حيانه . وبذا يعمل على ترقية 
امجتمع مضحياً فى سبيل ذلك بثىء من حريته ؛ مفضلا مصلحة امساعة على 
مصلحته الشخصية . 


هذا وإن أقسام الترية الثلاثة ليست منفصلة بعضها عن بعض» بل هى 
متصلة أتم الاتصال . فالترية العقلية الصحيحة . هى أيضا تربية خلقية . لآن 
الأخلاق مظبر من مظاهر العقل كذلك تأثيرحالة الجسم فى العقل واضحة . 
ولو اقتصرت عنايتنا على التربية الجسمية . لنشأ الطفل كالحيوان ؛ أو على 
التريبة الخلقية وحدهاء لأصبح الطفل زاهدا فى الحياة ؛ أو على ترقية المقل 
ققط , لضعف الجسم حتى لايقدر على القيام بما يتطلبه العقل . 

هذا ولا يفوتنا أن نذك ركلية عن التربية الااجتماعية لآن بعض ار بين 
يعلق علبها أ كبر الآمال ؛ لضمانسعادة الفرد و سعادة أمته , ذلك لآن الفرد 
إبما ,يعيش اللجتمعٍ وبامجتمع . فهو وحده بناء الامة الى هى متب خيره 
وسعاد ته .والآمم بأفرادها إن عماو! علت وارتفعت ء وإن أهماو | ضعفقت 
واستكانت . 


ومن أنصار هذا الرأى ‏ جون ديوى . المرلى الآمريكى الذى تتمشى 





- 
فلسفته مع روح العصر الذى نعيش فيه . ذالتربية فى نظر هذا العام عملية 
اجتماعية , الغرض منها : 
)١(‏ الهو وفقا للطبيعة ‏ (0) الثقافة والتبذيب ‏ (م) التتكوين الاجتماعى 
ولا بد من أن ترتبط هذه الغايات بعضها يبعض »كى تؤهل الطفل لآآن 
يكون عضواً متوافقاً مع الجتمع الذى ينتمى إليه؛ والبياة التى بعيش فيا كا 
يحب أن تنكون المدرسة المكانالذى بحا فيه الطفل الحياة الطبيعية الملائمة 
لسنه وعقله ٠‏ وأن تسكون فى الوقت نفسه على اتصال وثيق بالمنزل والحياة 
العامة . 


عوامل الاريية. 5 

كل مؤثر كر وض ول اقرف ويه اله للبعيشة الطبيعية فى بيئنه . يعد 
عاملا من عوامل التربية والعوامل نوعان : 

١‏ - عوامل عامة : وهى الى لا سيطرة لنا عليها فى تربية الطفل . مثل 
الوراثة وصحة الوالدين ومناخ القطر وموقعه ومستوى أهل الطفل المادى 
والاجتماعى وغير ذلك » وهذه العوامل تارة تنفع وأخرى تضر ؛ ولهذا 
يحب علينا أن ندرسها. وأن نتدخل فيها تدخلا فعليا بقدن الامكان حتى 
يتمكن الطفلمن أن يستفيد منها . وبذايتجه المجتم عكله فىتطوره إلى وجبات 
صاحة . 





0 - عوامل خاصة : وهى غقتارة من بين العوامل العامة الكثيرة 6 
بقصد التأثير فى نفوس النشء . لاا حداث تغييرات معيئة لمصلحة الفرد 
والماعة : ومثلها البيت والمدرسة والمجتمع . 
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0 وط العو الجماى الصحيح 

علاقة الطفل يأمه وتأثير ذلك فى صحته 

ان علاتة الجنين بأمه دقيقة معقدة لا نستطيع مهما حاولنا أن ندرك 
مداها , أو نعرف كتهبا على وجه العام » لانها أدق كثيرا مما تتصور . غير أن 
ما قد يظبر علل الطفل أحبانا من شذوذ جثمانى , وما يلحقه من أمراضء أوعلى 
المكس من ذلك » اذاكان قوى البنية سلير الجسم : يساعدنا على تفبم هذه 
العلاقة الى حد معين , وتحملنا على اعتبار الأام قالبا انسانيا يصب فيه الجنين 
عجينة لينة فنتشكل الى حد محدود . ويتعين لنا من ذلك أن نوع الحياة الى 
تحياها الام . وكل ما تقوم به من متتلف الأعمال له كبير الآثر فى تكوين 
جبنينها . فلاغرابة إذن أن تكون هى المسثولة وحدها أمام الله والهيئة 
الاجتاعية عن هذه الوديعة التى منحبا الله اياها . 

من أجل هذا بحب عليبا أن تتحمل هذه المسئولية بصبر وجلد » وأن 
تؤدى واجباتها المقدسة نحوها . ولتسكنعلىثقة من أن تربية الطفل تبدأ فعلا 
قبل الوضع ؛ فعليبا إذن أن تقوم بكل ما تستازمه هذه التربية من العناية 
التامة بنفسها فى النواحى الآنية  :‏ 

١‏ الناحية الصححية 

والمقصود بذاك أن نكون صحيحة الجسم سليمة من الأمراض» وأن 
تريس جسمبا فتعطيه حقّه من النوم والسكون ‏ وأن تدر قواها فلا تقوم 
بأعمال مضئية » أو حركات مجبدة . وأن #تجنب ما يسبب تعبها كالسفر 
الشاق ؛ والرحلات الطويلة ونحوها . غير أنه لاينينى مطلقا أن تركن إلى 





البطالة والخمول والكسل ‏ لآن هذه قد تنج أمراضا عصبية » زيادة على 
أنها تفسم الجال للأاوهام والخيالات التى قد تؤثر فى الجنين تأثيرآ سيت . 
بل يجب علبا بمارسة الرياضة السبطة »كالتنزه والمثى والقيام بعمل تمر يناه 
سبلة لا تستلزم مجبودا كبيراء والتسلل بأنواع النسلية البريئة » كأشغال الآبرة 
أو مزاولة بعض الفنون ابميلة ان استطاعت ء أو غير ذلك بما تقطع به وقتها 
ف النافع الجدى » ونعود فنكرر ضرورة تجلب كل ما ينبك قواها ؛ وبق ثر 
على أعصاما تأثيرا سيا قد يسبب ضررا فى تنكوين جنينها . 

هذا وبحب عليها العنابة التامة بغذائها بمعنى آن يكون سيطا ومضمون. 
الفائدة » وأن تتخذ كل ما من شأنه أن يجعل جبازها الحضمى يسير با تنظام. 
تام , خشية الاضطرابات والأمراض . 

ويب أن تكون معيشة الام هادئة بعيدة عن الضوضاء والجابة لآن 
هذا ما يحمل النفس على الاستقرار والحدوء . فاذا أضفنا إلى ذلك النتع 
بالحواء النقى والشمس الساطعة؛ فامها تجنى صحة جيدة ونفسا هادثة مستقرة » 
وهذا أول ما ننشده وتأمل أن تتمتع به كل حامل . 

ولايفوتنا التنويه بما تفعله بعض الامبات تلبية لدواعى الزى التديث 
ما قد يكون له أثر ظاهر فى تنكوين الجنين . فالملابس الضيقة تحدث ضغطا عل, 
البطن » ومن ثم على الجنين , فبحول دون موه الطبيعى . وطذا بحب جب 
هذه الآ نواع من الملابس التى تضر بالجئين » وتجلب المصاعب عند وضعه . 

هذا ومن مستازمات الصحة الجيدة » دوام المحافظة على النظافة التامة 
سواء أكان ذلك فى المنزل أم فى الجسم أم ف الملابس . والام فى حاة 
كبيرة إلى الاهتهام بذلك , 

؟ ‏ الناحية العقلية 

ليس من شك فى وجود تلك العلاقة المتمة بين اللام وجنينها ولسثف 





لتم 8 
هذه العلاقة قاصرة على علاقة الجسم بالجسم أو الدم بالذم لحسب'؛ بل هى 
تنعدى هذا إلى العقل والاخلاق . فسكون الام وهدووها واستقرار حالها 
:وراحة فكرها وإحاطتها يحومن السرور والفريح ؛ يريم أعصابها ومن ثم 
غقلها . أما الاتفعالات والأوهام والخيالات الممقوئة وكثرة التفكير ونخو 
ذلك , فان أثرها السىء فى أعصاب الام ينتقل إلى الجنين البرىء؛ ويؤثر فى 
0 أعصابه ؛ ويسبب له الاضطرابات العقلية 1 
٠ '‏ فعليها إذن أن تتجن بكل ما يحبد ذكرها .. وأن تدع التفكير والقلق 
. والسبن» وأن تنسل بشت الطرق المسلية .كالمطالعة السهلة البسيطة, ومارسة 
الاعمال اليدوية المفيذة » إذ أن هذا لا يربحبا فقط ‏ بل يؤثر تأثيرا حسنافى 
تكوين عقل الطفل الذى تتظره ., 
م بس الناحية النفسية 
عرفنا أن علاقة اللام يحنينها واسعة النطاق . وقد سبق القول أنها تشمل 
الناحيتين الصحية والعقلية . وئريد الآن أن نقول أما تشمل الناحبة النفسية 
كذلك . فاخلاق الطفل متعلقة بانفعالات أمه » وإذلك كان واجبا عليها - 
الاحتراس ما بثير فيبا شديد الانفعالات » فتتجنب كل ما يخيف وبرعب » 
لآن ذلك ينشئه مضطربا يذعر لاقل مفاجأة » كا يحب أن نبتعد عن النظر 
إلى الأشياء المرعبة » وعن رؤية الحوادث المفجعة ؛ والكوارث الموؤلة؛ لآن 
ذلك يجحعل من جنينها طفلا سريع التأثر ضعيف الاورادة . 
وليست الوقائع وحدها هى الى تؤثر فى النفس فنبيج الأعصاب بل 
إن لقراءة القصص المملوءة بالحوادث كالقتل أو الانتحار أو الروايات 
البوليسية » ثاثيراً سيئا جدا فىتميبج انفعالات الأأم » وكذلك سماع الأخبار 
الحوئة , له أثر كبير.فى استيلاء الكدر.والأل عليباء ولذلك كان عليه أولاء 





وعل من حيطون بها ثانيا » الترفيه عن نفسبا بقدر ما يمكن ٠‏ وعدم إثارة 
غضها أو تكديرها حتى تكون داتما مسرورة هادئة . 

وما يزيد فى سرورها احاطتها بالصور والتحف ابميلة الثى تبعث فى نفسبا 
شعور الارتياح والاطمئنان: ومثابرتها على التنزه والتفريج عن نفسها بشتى 
الوسائل الممكئة . 

فايِذا راعت الآم كل ما تقدم » وقامت بكل شثىء على الوجه الأأكل » 
كانت الأيام كففيلة باظبار ننيجة حسنة موفقة فى تنكوين وليدها . 

ولنوجه نظرنا إلى الوليد وإلى واجب أمه نحوه ؛ ذلك الواجب الذى 
فرضته عليبا الطبيعة » وهو العناية بأمر تربيته تربية صحيحة تضمن له صحة 
جسمه وعقله » وتبىء له حياة طيبة » وعيشة راضية فى مستقبله . 

الحقيقة » إن دائرة عمل الام قد انسعت واتتقلت من العناية بطفلها عناية 
غير مباشرة فى أئناءحمله » إلى العناية والاهتهام المباشر بعد وضعه . فقدكانت من 
قبل تعتى بنفسها لتحفظ صحتبا وصحة جنينها فى الوقت نفسه . أما الآن فقد 
أصبح طفلبا وحده يحتاج إلى عنابة مستقلة زيادة على موالاة المناية بتفسبا » 
ومراعاة غذائها وراحتها الجسمية والعقلية ؛ وإتقاء أسباب الأمراض التّى بدد 
حيائها فى ذلك الطور » وتؤثر فى صحة وليدها الذى هو تابع لها فى غذاته . 

هذا ومعظم وفيات الأطفال ناثىء عن جهل الآامهات بالتربية اللحقة , مع 
أن هذه التربية فى الشهرين الأولين ما هى إلا تمبيد لاطراد نمو الطفل نموا 
طبيعياً بحيث يأخذ مجراه الصحيح فى خلال هذين الشبرين . مع المحافظة على 
الطفل من المؤثرات الخارجية التى قد ثسىء إلى أعصابه وحواسه . 

فكلنا يعلم أن العوامل الضرورية لو الطفل ونقساطه وحفظ كيانه هى 
الشمس والهواء النقى . والطفل بطببعة الحمال أشد تأثرا بتقلبات الجو من 





سس #99 اسه 
الكبار . ولذلك يحب أن نكون حجرته مستوفية للشروط الصحة إلى 
أكير حد مستطاع . ٠‏ فالنوافذ ينبغى أن تكون كافية إدخو [الشمس والهواء 
حتى يتمئع بأ كرقسط منهماء وأنتسكون نظيفة على الدوام . وما يساعد على 
ذلك قلة أثائها فنجعله يشمل فقط ما هو ضرورى ونافع للطفل . 

والنوم حياة الطفل وكيانه ولا سيما فى حداثة سنه . فبو ينام كثيرا 
ولايستيقظ فى حالته الطبيعية إلا عندما يشعر بالجوع . ولنكن من اللاطفال 
من يسترسل فى النوم إلى حد سير عادى» وإذ ذاك يحدر بالام أن تبادر 
بعرضه على الطبيب ؛ ليبحث عما قد يكون به من العلل التى تسبب ذلك النوم 
الطويل . وهن اللاطفال من يكثر البكاء فيمنعه ذلك عن المتع بالنوم الذى 
هو فى أشد الحاجة اليه يا قدمناء وهنا يجب أن تتحرى أسباب ذلك وأن 
تعمل على ازالتها . 

والطفل ينام حو ١؟‏ ساعة فى الشبور الأولى . ونقل هذه المدة شيا 
فشيئًا كلبا كبر ة فبى من 4 حم سئة تكون ؟١‏ ساعه تقريبا . ومن مم- (١ا‏ 
تنقص الى ١١‏ ساعة تقريباء وهكذا . ويجحب أنيتمتع الطفل بالمدة اللازمة 
له من النوم - َى ينون جسمه تنكوينا صحيحاء وينمو ثموا مطردا وتهدأ 
أعصابه » ويقوى على مفاومة الأمراض . 

وعل الأم أن تعود طفلبا النوم فى أوقات معينة » لما لذلك من الآثر 
الفعال فى مستقبل حياته . 

ويحب ألا ننسى أن جسم الطفل رقيق سريع التأش » يحتاج إلى عنايه 
مستمرة بنظافته أولا فأول؛ 5 تراك القاذورات عليه ولاسها عندالثنيات» 
يؤلمه ألا شديدا ٠‏ ويتتهى فاليا باصابة الجسم أو تسلخ الجلد ٠‏ فاذا ترام 
العومص فى عينيه مثلا : سيب التهابا قد يؤدى إذا أممل 2( إلى [أصاية العين 
نفسبا » ويترتب عل ذلك ضعف البصر أو فقسده . وكذلك الآذن فان 





تراك مادة الصملاخ بهاء قد يؤدى الممصمم وقى يزول بازالتها ؛ وقد يؤدى 
الى تتائج أكبر خطرا . 

أما الفم » قتجب العناية بنظافته لآنه طريق الطعام إلى المعدة . ولما كان 
الطفل لا يقوى عل ٠‏ المضمضةء بنفسه .كان واجب الام أن تنظف له فه 
قبل الرضاعة وبعدهاء حتى إذا ما أصم قادرا على تنظيف فه بنفسه, 
أحضرت إه فرجونا جيدة النوع ء وعودته تنظيف فه وأسنانه صباحا ومساء 
مع المراقبة والارشاد . 

هذا ويجب تعويد الطفل العادات الصحية الحسنة . كفسل اليدين قبل 
الأكل وبعده . وعدم وضع الأشياء فى الفم » وما إلى ذلك . 

والأاف طريق الحواء إلى الرئتين ؛ فيجب أن يكون اليا من الاقذار 
الى قد تسده » فيضطرالطفل إلى التنفس من الفم وهى عادة شعارة . و لذلك ْ 
يحب أن نعمل داتما على نظافة الآتف وإزالة ما يترا كم به أولا فأول . حتى 
يصل الطواء إلى الرئتين نظيفا نقيا . 

أما باق أجزاء الجسم » فيجب غسلها من حين لاخر مع الاهتمام بالثنايات 
كتحت الأبط » وبين الفخذين وأسفل الرقبة » وكذا فتحات الاخراج . 
لأنها طالما تتلوث يبول الطفل أو برازه؛ وكلاهما إذا ترك سيب التهاب الجلد. 
إذلك تحب مراعاةالنظافة النامة فها ‏ ومسحبا بأحد المساحيق الجيدة النوع . 

وإذا ما ترعرع الطفل وجب على الأم تعويده النظافة و!..شاده إلى اتباع 
القواعد الصحية بنفسه. ومرأقيته مراقبة دقيقة حى يصبم ذلك عأدة فيه . 

ملالس الطفل 

بحب قبل كلثىء ألا ننسى أن الملابس بنوعبا : لا بكثرتها . لان الكثرة 
الزائدة تضايق الطفل » وتعوق موه الطبيعى » وتعرقل عملية التتفس وغيرها 





لك 


من الوظائف العضوية الضرورية . وكليا كانت الملابس بسسطة ملاثمة الجوء 
تحقق الغرض المقصود منها ؛ وهواحافظة على الطفل لا الاضرار به . ونحن 
فى جو دافىء كجو مصر لا بحق بنا الخوف عل الأطفال منه . حقيقة أن 
ْ الطفل يواد ضعيفا سريع التأثر» ولكن هذا ليس معناه أن نبالغ فى التحفظ 
إلى الحد الذى يصل إليه بعض الناس . ونحن الآن فى عصر يحب أن نقلع 
فيه عن العادات القديمة الضارة. فلا داعى إذرض] لتقميط الطفل . وحصر 
جسمه فى مختلف اللفائف : وتقيبد أطرافه » فليس فق ذلك أدنى فائدة بل فنه 
ضرر شديدء لآن هذه الأشياء تضغط على جسمه اللين» ومن ثم على أجبزته 
الصغيرة الضعيفة فتضعف ح ركتها » وتعوق تموها » فيبدو الطفل ساكنا 
مكتوفا محروما ما يتمتع به الاطفال السعداء من حرية وسعة وخفة 
فى الحركة . والواجب بطبيعة الحال أن تتطور الملابس بتطور ثمو الطفل » 
كا يجب أن يكون ما يلاصق الجدم منها ناعما . أما المعاطف واللاغطية 
الخارجية : فيجب ألا تستعمل الا اذا استدعى الجو ذلك . وعلى الآم 
الاعتدال فى إنتقانها . 


تغذية الطفل 





لايخ على أحد ما لرضاعة الم من المزايا العديدة. فكانا يعرف ذلك 
الغذاء الطبيعى الذى أعده الله لم-ذا الوليد الضعيف . وحسبنا أن جميع 
الآمبات يرتحن إلى إرضاع أطفالهن . أما اذا يمرت احداهن عن اداء 
مبمتها لسبب من الأسباب » فانها تلجأ إلى مرضع تقوممكانها بذلك » أو تعمد 
إلى تغذيته بالآلبان المختلفة . 


ولبن الأم هو أوفق غنذاء للطفل من يوم ولادته إلى وقت فطامه . 
بولا غرابة » فتر كيبه يتدرج مع بمو العلفل شيا فشميئا ؛ وفوق هذا فبو خال 





من الجرائيم الى قد يحتوبها ألبان الحيوانات . وهو سبل الحضم زيادة 
ا الخاصر اللازمة لتنكوين جسم الطفل . وفضلة 
عن ذلك فانه يصل مباشرة الى فم الطفل نظيفا فى درجة حرارة ملامة . 

وف الحالة التى تلجأ الام فها إلى مرضع لوليدها » يحب أن تحرص أشد 
الحرص عل التقائها سليمة من العلل والأمراضء وأن تعنى بغذائها وراحتها 
ونزهتبا عناية خاصة , لآن صحة الطفل مرتبطة بصحتها . 

أما مواعيد الارضاع ؛ فيجب أن تسير على نظام خاص ٠‏ لدأمن على 
الطفل من سوء الحضم والاضطرابات المعدية أو المعوية التى تنج من إرضاع, 
الطفل فى مواعيد غير منتتظمة , أو لمجرد [سكاته عند البكاء . والواجب دائهما 
تحديل عدد الرضعات والفترات التى بينها : مراعين فىذلك سن العلفل وحالته 
الصحية من الضعف أو القوة ‏ وحالة لين الام أو المرضع من الكثرة أو 
القلة » ومن الكثافة ا الخفة : وقدرة الطفل على الامتصاص وسرعته فى 
الحضم . ومادام الطفل يتمتع بالنشاط ويبدو عليه السرور» ويرناح فى النوم 
والاستيقاظ »وما دام متلى 5 نضير اللون كان لنا أن تطمئن إلى سمرة 
النظام المتبع فى إرضاعه . وكفاية الرضاعة لجسمه. وموافقتها لسنه وحالته . 

وعند ما تفسكر الام فى فطام طفلبا بعد ما يقل لبنها ويتغير فى -و الى 
الشبر الثامن تقريبا » فالواجب الاستعاضة عن بعض الرضعات بأكلات 
صناعية يتوفر فيا سبولة الحضم واشمتمالها على المواد اللازمة النمو » وأ 
تكون ملائمة لسن الطفل وحالته الصحية ونوع الجو أيضا . 

وعلى الآم إذا ما كبرطفلبا أن تعوده آداب المائدة ونظام الأأكل » وغير 
ذلك من مختلف العادات الصحية كنظافة الم واللاسئان ٠‏ وغسل اليدين 
قبل الكل وبعده , والحافظة على مواعيد الغذاء . ويمكن للم أنتبدأ بغرس 
هذه العادات من السئة الثانية من حياة الطفل . 





لفقلا دم 


اضطراب عو الطفل لسلب سوء التغذية 


ذكرنا فا تقدم أن هناك وسيلة أخرى لاررضاع الطفل من غير ثدى, 
أمه » تلك هى إرضاعه من الاليان الطازجة والمجففة . 

فى مثل هذه الحالات تجب مراعاة القواعد الصحية فى التغذية الصناعية 
مراعاة تامة » والحرص على عدم تلوث اللبن بالجرائيم الى قد تصل اليه 
من الحيوان الذى يأنى منه » أو من الماء الذى يضاف اليه » أو الآنية الى 

وفد يتسبب عن سوء التغذية؛ أو نقص بعض مواد منهاء أمراض عديدة 
تبدد حياة الطفل . فالأملاح المعدنية مثلا ضرورية جداً لآنها تعمل على 
نكو بن العصارات الحضمية » و تقو يةالعظام والاسنان والآظافر.و«القيتامينات» 
من أهم المواد التى تاج الجسم البهاء فاللبن الذى يفقد القيتامين يصير قليل 
الفائدة ان ل يُكن عديمبا . وقد دلت التجارب عل أن فقد اللبن للثيتامين 
يؤدى بالاطفال الى الكسانم ولين العظام »كا يضعف مقاومتهم للأمراض 
الفتاكة - فالفيتامين هو القوة التى تجعل الجسم قادرا على الانتفاع بالغذاء» 
لان تبجعل الغذاء صالخا لنكوين الجسم ٠‏ فلا شلك إذآ أن له أهمية عظيمة 
جدأً فى نمو الطفل وحفظ صحته . 

هذا وسوء التغذية يؤثر على تسكوين الطفل العقلى » لارنباط نمو الطفل 
الجسمى بالعقلى , فقد ينسبب عنه التأخر ف المثى والكلام وغيرهما . 

وهناك عادة ذميمةعند كثير من الأمبات ؛ وهى محاولة اسكات الاطفال 
الصابين بوضع الحلمات الصناعية فى أفوههم . وليس هناك من فائدة تجنيبا. 
الأم من وراء ذلك الا أن تسكت بكاء الطفل المر تفع الذىقد يكون متسبياا 





عن أل فى جسمه, أو شعور بعدم الراحة . ولهذه العادة أضرار كثيرة . 
<الحلمة التى ياتهمبا الطفل نكون معرضة للبواء الملوث بالاتربة؛ والذباب 
الحامل للجراثي » فيتعرض الطفل بسييها للعدوى بالأمراض . هذا فضلا 
عن أن حركة الأمتصاص هذه تشواه تنكوين الفم والحلق . 

وليس هذا كل ما بجحب علينا أداؤه نحو صمة الطفل » بل أن هناك علاوة 
عل التغذية والنوم والملابس شيئا آخر له أثره الكبير فى نكوين الطفل 
.وهذا الثىء هو ترويضه بكثرة » ويكون ذلك بالخروج به إلى الخلوات 
والامكنة الحادثة كالحدائق والبساتين ونحوهاء التى هى فى الواقع ميدان 
فسيح للتعرض للشمس . ومجال واسع للاستمتاع بالحواء النق العليل . على 
أن الواجب أن تشكرر هذه الرياضة يوميا ولا نحرم الطفل منها إلا فى 
حالات مرضه ؛ عندما يأمر الطبيب بذلك . 

ويمكن أن يكون أول خروج الطفل بعد أسبوع تقريباء إذا ولد فى 
«الصيف ء وبعد أسبوعين إذا ولدفى الرييع أوالخريف: و بعد شبرين إذا ولد 
فى الشتاء . ويحسن جداً أن يكون ذلك ف عربته الخاصة إذا سمحت الخالة 
المالية بذلك . ويشترط فى العربة أن تكون ذات شكل بيضى ؛ وذات غطاء 
يمكن خفضه ورفعه حت لا يتعرض الطفل للفس الشمس الوهاجة , أو البرد 
القارس » أو المطر أن تغير الجو خْأة. ويجب أن تأخط اللام أو المربية من 
.ملايس الطفل ما تستعمله لتغيير ما يبتل من ملبوسه , و بذللك تتحاشى خطر 
باولة جسمه ء وتضايقه فى أثناء نوهته , 

وبحب أن نحرره من كل قيد يعوق حركة أطرافه كاللفائف و نحوها» 
حى .يقوم بتلك الجر كة التى تعتبى أولى تمريناته الرياضية . وعندما يستطيع 
الطفل المثى والجرى » يحب أن نشجعه على مارسة ذلك بقدر ما تسممم به 
يخدرته فى غير ارهاق لقواه ؛ أى أثنا تجمع بين ر كوبه العربة الخاصة وبين 





دوس 
مشيه قليلاء م نقلل من الحالة الآولى تدريحا ونكثر من الثانية . 

ونعود فنكرر أنه من الواجب عدم اجباد الطفل» وأن إعطاءه الحرية 
فى الجرى والوئب والتنقل من مكان لآخرء ما يكفل لنا تمرين أعضائه 
وتنشيط جسمه ودورة دمه وحركات تنفسه . وعندما يبلغ الطفل الرابعة 
أو الخامسة , تستطيع أمه أو مرييته أن تدربه على أداء بعض مر ينات بدئية 
بسيطة جدا توضع فى قالب ألعاب شيقة» تتضمن تح ريك الاذرع والأارجل 
.والرأس والوسط وغيرها ٠‏ وأن فى ذهاب الأطفال إلى المدرسة سيرا على 
الأقدام , ماهو كفيل بذلك . وليس من شك ف أننا إذا اتبعنا الارشادات 
السابقة ؛ نكون قد أدينا واجبنا نحوصحة الطفل» وضمنا له إلى حد كير بمو 
مطردا ؛ وجمسما سلما صحيحاء ونشاطا وقوة. وقدرة على مقاومة الأمراض . 

وزنْ الطفل 

ومما يدلنا على أن الطفل يتمتع بصحة جب دةء نضارة لونه» وامتلاء 
جسمه . وانتظام نومه » وجودة شبيته » وقلة مرضه ء وكثرة حركته ونشاطه 
وسرورهء وقلة بكائه » وتقدم بموه» وازدياد وزنه . 

وهذه الظاهرة الآخيرة مقياس دقيق لفو الطفل . ولذلك كان من أثم 
واجبات الم اللشابرة على معرفة وزن الطفل بالضبط لتقارن داتما بين 
أوزانه فى الأوقات المختلفة » وتتخذ الاججراءات اللازمة إذا استدعى الحال. 

وبحب أن يوزن الطفل عاريا فى حجرة مغلقة النوافذ» أو بملابس 
خفيفة على شرط أن يوزن مها كل مرة ؛ أو توزن هى على حدة لمعرفة زتها 
.بالضيط . 

كذلك يحب أن يكون الوزن فى وقت معين » وفى يوم معلوم من أيام 
«الأسبوع بعد الرضاعة أو قبلباء مثل ما حصل ف المرة اللأولى . والغرض 





عات 
من ذلك كلهمعرفة درجة'م والطفل[إبالضبط »حت إذأ شاهدنا نقصافى الوزن »> 
يثنا عن العلة التى سيبت ذلك النقص . والعادة أن نكون البنات أقل 
وزنا من النين الذين فى أعمارهن . وفى الصيف يقل الفو نسبياء ويظه را ثر 
ذلك فى الوز ن . وكذلك فالطفل الذى يتغذى بالارضاع الصناعى يكون 
أقل وزنا من زميله الذى يتغذى يلين الام أو المرضع . وهذه ظاهرة يجب 


ملا حظظتها عند الوزن . 
ولا يفوتنا أن نذ ك ركلءة عن النسنين الذى هو حادث طبيعى فى حيأة . 
الطفل ومظبر من مظاهر موه . 


فالآسنان تظبر فى الطفل حوالى الشبر السادس أو السابع ٠.‏ ويم 
بروذ د الأاسنان اللبنية » عندما يبلغ الطفل سنتين ونصف سنة من غبره. 
ولاداعى هنا الى الكلام عن عبد ظبورها بالترتيب » أو موعد انبديلبا 
الاسنان الثابتة واتما نكتق بأن نلفت أنظار الامبات الى أن فلبور 
الاسنان لا يستلزم مرضاً مطلقاً كا يتومم الكثيرات منبن . وليس 
من المعقول أن يكون كل ما يصيب الطفل من الآمراض ف هذه الفترة 
اتجآ عن النسنين . وكل ما يمكن أن يعترى الصغير , هو تيج فى الاصاب 
قليلا . ومعنى ذلك أن يكو نالطفل كثير البكاء » قليل النوم » متوعك المزاج 
عندما تقترب السن من البروز فى الثة التى قد يعتريها الورم لهذا السبب . 
ويحب علينا تنظيف الفي جيداً بأحد انحاليل المطبرة الدافئة .ومس اللثة 
المتورمة بقليل من المسكنات . 
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الليئة 


البيئة هى كل ماحيط بالانسان , وكل ما يتصل حياته ويؤثر فيه من وقت. 
ولادته إلى أن بموت . فالبلد الذى يعيش الا نسان فيه » والمهواء الذى 
يستنشقه , والنذاء الذى بأ كله . والتقاليد السائدة فى قومه » واجماعة التى. 
يتتمى أليبا »كل ذلك يعتبر بيئة له ٠‏ 

والبيثة نوعان طبيعية واجتماعيه . 

فالبيئة الطبيعية تششمل جميع المؤثرات التى تعمل فى الفرد دون أن يكون 
له عليبا ساطان؛ ومثلبا الموقع الجغرافى للمكان الذى يعيش فيه وأنواع الجو 
الذى حوله من حرارة ورطوبة وبرودة » وصنف الماء الذى يشربه » والحواء 
الذى حيط به ؛ والمسكن الذى يأوى اليه . 

والانسان يتأثر إلى حد كبير بالبيثة الطبيعية . فسكان السواحل. 
ختلفون اختلافا ظاهراعن سكان المدن ‏ وأهل القرى أحسن صحة وأهداً 
مزاجا من أهل المدن ؛ والشعوب الى تعيش فى بلاد معتدلة أنشط عقلاه 
وأقل انفعالاء وأضعف تأثرا بالوجدان من تلك الى تعيش فى بلاد شديدة. 
الحرارة . 

والشخص الذى يأوى إلى منزل صحى توافرت فيه أسباب الراحة». 
ختلف اختلافا ظاهرا في طباعه ووجدانه ومشاعره عن الشيخخص الذى يسكن. 
فى بقعة مزدحمة لا ,يتوافر فيها الشمس ولا المواء ولا الهدوء . 

والبيئة الاجتماعية عبارة عن كل ما يؤثر فى الانسان باعتباره فرداً 
فى جتمع من المجتمعات الخاصة كالآسرة والمدرسة؛ أو الجتمعات العامة 
كالشعب الذى ينتمى اليه » وما يسوده من نظام وعادات وتقاليد. 





وكا يتأثر الفرد إلى حد كبير بالبيثة الطبيعية » كذلك فبو يتأئر إلى حد 
.بعيد بالبيئة الاجتهاعية . فقدار ما يلقاه من عطف ذويه وعنايتهم به. وما 
يسود منزله من آداب وتقاليد وعاداث 5 والرو ح الذى يغلب فى مدرسيه 
ومربيه » والنظم الاجتماعية فى بلده ؛ والقوانين التى وضعت ليسير عليبا هو 
وعشيرته : والدين المتمكن من نفوس من حوله »كل ذلك وغيره يؤثر تأثيراً 
كيرا فى تكوين الشخص وصوغ أخلاقه ‏ وبناء عاداته وعو اطفه . 
والمنزل هو أول يئة تؤثر فى الانسان ففيه يبدأ حياته »و عطى معظم 
أوقاته فى طور تموه الأآول عندما يكون سبل التأثرء قابلا للتشكيل أ كف منه 
فى أى طور آخر. ذلا غرو إذن أن يتأثر الطفل أكثر مما يتصور الوالدان 
منك ل ما فى المنرل م نأشخاص وأشياء. وكل ماتقع عليه حو اسه من مناظر, 
ويسمعه من ألفاظ ؛ ويثار فيه من وجدانات وانفعالات ١‏ ويشعر به من 
مختلف العواطف . 
ولقد أجمع المربون على أن السنوات الخس الأولى من حياة الطفل 
هىأهم مرحلة فى نشأته بل أنفيها يتم بناء أخلاقه . ويكئل نكويئه . والمنرل 
هو المكان الذى بمضى الطفل فيه تلك السنوات . فبو غالياً لا يبدأ المدرسة 
قبل الخامسة . ومنهذا بمكننا أن ندرك الىأى حد يعمل المنزل فى تسكوين 
«الانسان؛ حتى أن المربين فى كثير من المالك الغربية ينشئون مدارس لصغار 
الأطفالالذين لاتساعدهم بينتهمالمنر لية على الهو الصحيم والتسكو ين السليم » 
يدخلبا هؤلاء فى سن مبكرة حولى الثانية؛ يتعودون فيبا العادات الصحيحة 
ويتعامون فيها النطق السليم » وتغرس فى نفوسهم بذور الاخلاق الصالحة ؛ 
«ويعتتى بأجسامهم وصحتهم ؛ وبذلك يعوضون فى هذا النوع من المدارس 
«المسمى «بمدارس الحضانة» : مالا يكفل المنزل تقديمه لم . 
فالمنزل إذن هو الذى يكوان الطفل فى مبدأاللا مر وهو العامل الا كبر 
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بدامث"ا د 


فى تشيبد بنائه فما بعد . والشعوب [بما ترتق برق الآسرء وتنبض على أ كتاف 
الآباء واللامبات ٠‏ 

وتشترك المدرسة مع المنزل فى تربية الطفل بعد أنيقضى سنواته الأولى 
فيه . فبى البيثة الثانية للطفل التّى تلى فى الاهمية منزله , إذ أنها تعمل على تقوية 
جسمه بالألعاب والقرينات » وتظبر ما كن فى نفسه من ميول واستعدادات ؛ 
وما جبله الله عليه من ذكاء ومواهب وقدراتء فَتشسبْعها بما يعود عليه من 
الخير ؛ ومابعده إعدادا طيبا للستقيل عند ما ينفرد بأمور نفسه » ويكسب 
عيشه ؛ ويتصرف فى شئونه دون سند من والديه أو مدرسيه . وهى الى 
عل أساس ما غرسه الله تعالى فيه تكون أخلاقه . وتربى فيه روح المثابرة 
والصدق والاريثار والعدالة والتضحية للغير والمحافظة على المواعيد والتعاون؛ 
.وهى التى تغرس فيه العادات الجسمية الصحيحة » فتقوى عضلانه و تنمى 
يدنه . وبذلككله تبيؤه لآن يعيش ف مجتمع الحباة عيشة سعيدة راضية . 

من هذا كله؛ نستطيع أن ندرك ما للبدرسة من عظيم الآثر فى تكوين 
الناشىء فبى إن صلحت وعملت على تربيته فيجميع نواحبه؛ وأخذته بالتبذزيب 
والتصقيل؛ ووجدت يجانها منزلا طيبا يعاونها فى مبمتها العظيمة » و يسايرها 
جنا إلى جنب فى تنشئة الطفل» بعثته لنا فى الحياة فرداً قويا سلماء وعضواً 
قافما رق به وبأمثاله الجتمع» ويسمو إلى أوج الكال اللشود. . 





سس ا لس 


الورائة 


الوراثة هى تلك القوة الطبيعية الى تنقل إلى الفرع صفات من أصواه 
الخاصة ‏ ومن الفصيلة الحيوانية أو النبائية التى يتتمى إليبا . 

أقسام الوراثة 

يمكن البحث فى موضوع الوراثة من نواح عدة على حسب وجبات. 
النظر الختلفة . وأهم هذه التواحى ثلاث وه : 

لآ سكن تنروق بحرن امد المنقولة عنه الصفات الموروية 
الى قسمين : س 

١‏ وراثة نوعية » وهى التى تنقل إلى الفرع الصفات الخاصة بالفصياة 
الحيوانية أو النباتية الى يثتمى إليباء وهى الصفات التى تنمين بها فصيلة عن 
سوأها من الفصائل . وإن مظاهر هذا النوع من الوراثة فى الانسان كثيرة 
أهمها وراثة الغرائر والأامرجة الخاصة بالنوع الارنسانى ٠‏ فكل طقل يواد 
مزودا هذه الغرائر وتلك الأمرجة عنطريق الوراثة النوعية . 

ويفسر الورانة النوعية قانون” النظرية التلخيصية العام ؛ الذنى ينص على 
أن ما يظور فى الاإنسان فى أثناء موه من الطفولة إلى الرجولة إن هو إلا 
صورة مصغرة لتطورات الجنس البشرى ٠‏ فالمراحل التى يحتازها الطفل 
ف الفو ما هى إلا تلخيص ( تحمله علبه الوراثة النوعية ) لما اجتازه الجدنس 
الانساق فى أرتقائه من الحمجية إلى الحضارة ٠‏ فثلا تنص هذه النظرية 
على أن الطفل برث وراثة نوعية صفات خاصة يأخذها عن الجنس البشرى 
عند ما كان الا نسان همجيا فى القرون الأولى؛ ويظبر هذا فى ألعاب الطفل 
الصغير كأ لعاب الصيد والمطاردة . | 





سس كا" سب 


؟ - وراثة خاصة : وهى التى تنقل إلى النوع صفات من أصول خاصة ‏ 
وتنقسم من حيث قرب الآصل المنقولة عنه الى قسمين : -- 


وراثة خاصة مباشرة : وتظور فما يرثه الطفل عن أصصله المباشر 
(أيبه وأمه)» كلامح الوجه ولون البشرة وطول القامة وقوة الذكاءوغيرها . 
وبمقتضى هذا النوع من الوراثة تتتقل للفرد الحالات النفسية أو الجسمية 
الخخاصة بابو يه وهذه هى دالورائة بالتحيز» . ومعنى ذلك أنه قدتغلب لدى الطفل 
بوجدمام الصفات التى ورثها عن أحد أبويه على الصفاتالبِى ورها عن الآخر 
إدرجة تستكن معبا هذه الصفات الاخيرة وتختنى مظاهرها . ويخيل إلينا 
فى هذه الحالة أن الفرد ل يرث إلا" عن أحد أصليه , مع أن صفات الآصل 
الآخر تكون موجودة لكنها كامنة » وقد نظبر عن طريق الوراثة فى أبناء 
هذا الفرد » وبذلك نكون وراثة هؤلاء الابناء غير مباشرة ٠‏ 

ب - وراثة خاصة غير مباشرة : وتظبر فيا برثه الطفل عن أحد 
أجداده أوإحدى جداته؛ من جبة الاب أو من جهة الآآم » ومنها مايسمونه 
بالوراثة الفرعية , أو الوراثة بالواسطة » أو الوراثة المشثر كة» التى نظبرفيها 
الصفات الى يشبه فيها الطفل أحد أعنامه أو أخواله؛ أو إحدى عماته أو 
خالانه . 

فالطفل برث بعض الصفات الى كانت موجودة فى أحد أجداده من 
جبة الاب أو الم » واولم تكن موجودة فى أصله المباشر . غير أن عدم 
وجودها فى أصله المباشر ليس فى هذه الحالة إلا” ظاهريًا فقط . فالواقع 
أنها موجودة فبه بشكل خف كامن » وأن الطفل قد ورثها عنهء لا عن أصله 
غير الماش ر. فها يٌطلق عليه «الوراثة الخاصة غير المباشرة» يشم ل الوراثة الفرعية» 
ويرجع فى الحقيقة إلى الوراثة الخاصة المباشرة . 





سد 

وتنقسم الورانة الخاصة بوجه عام من حيث نسبة الصفات المنقولة 

عن أحد الأصلين . إلى الصفات المنقولة عن الآصل الأخر . إلى ثلاثة 
أقسام  :‏ 

)١(‏ وداثة بالتحيز؛ وهى أن تشبه كل الصفات فى الفرع صفات أححد 
أصله فقط ؛ كأن ينشأ الولد مثل أبيه فى صفاته الجسمية والعقلية والخلقية, 
أو البنت مثل أمبا فى ذلك . 

١(‏ ) وداثة بالاقتران؛ وفيها يكون الفرع مشاءبا لأحد أصليه فى بعض 
صفاته الموروثة » وللثانى فى البعض الآخر ؛ كآن يأخذ الواد الذكاء وطول 
القامة عن أبيه » وسواد الشعر وشكل العيئين عن أمه . 

(؟) وداثة بالاثتلاف» وفيها تكون صفات الفرع الموروثة مخالفة 
لصفات أصليه ولكنها مآ لفة منهاء يا إذا تروج أسود ببيضاء فان ابنهما قد 
ينشأ ولون بشرته وسط بين لونى والديه »كا هو الحال فيها يسمى «بالمولده 

ثئيا: # وتنقسم الوارثة أيضا من حيث نوع الصفات الموروثه عن 
الأصول الخاصة أو عن الفصيلة إلى ثلاثة أقسام : 

١(‏ ) وداثة جسمية وهى ورائة الآمورالمتعلقة الجسم كاللون والطول 
والقصر وما [لها . 

(؟) وراثة عقلية» وهى وراثة مظبر من المظاهر العقلية كالذكاء 
والقدرات العقلية الخاصة مثل القدرة الموسيقية والقدرة الرياضية وغيرهما. 

() ورآثة وجدانية: ومنها وراثة حدة الطبع وسرعة الاتفعاللات 
وشدة النضب وغيرها ما قد يكون له الآثر الكبير فى التسكوين انلق الفرد. 

ثالثا: س وتنقسم الوراثة باعتبار صلاحية الصفات الموروثة إلى 
قسمين : 





() وراثة صالحة , وتظبر فا يقل للطفل من أصوله الخاصة أو من 
فصيلته , من الصفات الجسمية والعقلية والوجدانية» الى لحا أطيب الآثر فى 
حياته الفردية والاجتماعية . 

١١‏ ) وداثة مَرضيّة (ثولوجية) » وتظبر فها ينقل للطفل من أصوله 
الخاصة أو عن فصيلته من الصفات الجسمية الضارة» كوراثة بعض 
الأمراض الجسمية» وبعض العاهات مثل عمى الآلوان والصمم والبكم أو 
العقلية كالجنون والعته» أو الوجدانية كشدة الغضب وحدته ٠‏ 

هذا وقد يظبر لدى الفرد فى طور من أطوار حياته صفة وراثية جسمية 
أو نفسية »كانت قد ظبرت إدى أصله فى سن بمائلة لسن ظبورها فيه؛ وأ كاثر 
ما تحدث هذه الظاهرة فى الخالات المرتضييّة تنبعا للقانون المعروف « بقانونه 
الوراثة المتحدة الأزمئة » . وقد كتب عنبا كثير من العلماء وذكروا لحاعدة 
شواهد نورد منباما ييل : - : 

بعض الأامراض الخية كالصرع نظبر لدى الفروع فى نفس السن الى 
ظبرت فيها لدى الاصول » وكذا الا صابة بالعمى والصمم وغير ذلك من 
العاهات » تصاب بها الفروع فى نفس السن التّى أصابت فيبا الأصول . 

ولما كان سبب الوراثة ينحصر فى المادة المكونة لاجنين النى تتألف من 
البويضة واللقام : فكيف يعقل أن يرث الطفل صفة لم تكن موجودة فى 
أصليه وقت أن تنكون جنينه ؟ وما السبب الذى من أجله نظبر هذه الصفة 
عنده فى نفس السن التى ظبرت فيبا عند أحد أصليه ؟ السبب فى ذلك أنه 
.اذا أصيب شخص فى سن ما بعاهة جسمية » أو بمرض عقلى منغير أن يكون 
هناك سبب خارجى لهذه الاصابة ؛ فا ذلك إلا" للآن تركيبه الداخلى الآصل 
كان يقتضى: أن يصاب بتلك العاهة بعد مرور زمن معين . وقد يكون 
هناك عوامل مَرضيية كامنة, يتتبجعنها بعد مرور زمن معين العمى أو الصمم 





ساوج ندم 


أو غير ذلك من العاهات . وربما كان هناك استعداد عصى يننجم عند 
الاإصابة فى سن خاصةكالجنون مثلا ؛ فاذا ولد لمذا الشخص ولد اتتقل 
اله فى المادة الحبوية ؛ وهذا التتكوين الطبيعى الخاص الذى كان كامنا فى 
أصله ؛ والذى ينتقّل اليه بطريق الوراثة ‏ بجحعله يصابهو بالعاهة أو المرض 
فى نفس السن التى أصيب به فها أصله » ومن هذا ,يتضم لنا مقدار قوة 
الورانة فى تكوين الافراد 1 





الأسرة المنكوبة 
أفرادها جيما بلهاء 


وراثة الأمراض والعيوب اللسمية 
جب ا 0 


قد يرث الاونسان عن أبويه صفات مفيدة وصفات ضارة . فى الخالة 
الآولى تسمى الصفة ( صفة عادية ) ؛ وفى الحالة الثانية تسمى الصفة ( صفة 





لس اج سد 

شاذة ) . والصفات التى تشذ عن العادة والمألوف تسمى أمراضاء وإذا كانت 
على شكل عيب فى الجسم تسمى عيوب أو عاهات . 

والاستعداد لمرض من الأمراض ينشأ عن نقص فى القدرة على أداء 
الوظائف الحيوية . وينشأ هذا النقص بدوره عن اختلاف الترا كيبه 
الجسمية الوراثية للأأفراد عن الترا كيب الصحيحة : ما يسبب عجرالفرد عن 
الاحتفاظ بحياته وصحته نحت ظروف الوسط الذى يعيش فيه . 

ما تقدم , يتبين لنا جليا أن أثر الورائة قوى جدا فى نكوين النشء من 
حيث الصفات العقلية والخلقية والجسمية ؛ وأن لكل ما يرثه الطفل 
شأنا كيرا فى مصير حياته الخاصة يتعداه الى حياة الآسرةءثم الى حياة 
الشعب بأسيره . 


لهذا يحب أن يأخذ عل الوراثة مركره الجدير به بين بقية العلوم الحبوية 
الآخرى: البّىتعمل عل [سعاد الفرد » وأن يتدارس رجال الطب وعلياءالنشئس 
والاجتماع والقانون كل فى دائرة اختصاصه للعمل على تطبيق النشريع الذى 
تقره النظريات العلمية الصحيحة حفظا لسلامة أفراد الآمة من العاهات 
والأمراض الى نتتقل من الآبوين إلى الطفل البرىء . ولا يمكن لاحد أن 
يقد ر عظيم الفائدة والنفع اللذين يعودان على النسل من القضاء على كل 
موروث ضار الجسم والعقل والنفس . 

والطرق الى يجب أن ناجأ اليبا لابد وأن نكون تعاونية بين الحسكومة 
واججمعيات والافراد. 

أما الذى يحب على المسكومة عمله » فبو سن القوانين التى تحرم الزواج 
على ضعاف العقول والمرضى بأمراض تتناقل بالوراثة» وتؤثر فى صحة النشء 
وعقليتهم ؛ بل يحب البحث عن أفراد هذه الطائفة ومعالجتهم فى مصحات 





خاصة . وهناك حكومات لجأت الى أ كثر من هذا وأصدرت قانونا لتعفيم 
الرجال والنساء الذين ضثى على توارث لساهم من أمر اض لا ختطرها 
على الجسم والعقل كالبلباء والجانين وغيرهم .5 أنها حتّمت على كل من يريد 
الزواج : أن يكون خاليا من الأمراض العقلية والعضوية كمرض الزهرى 
وغيره . ول تقف عند هذا الحد بل نعصدنه الى تشجيع الأاصحاء جسما 
وعقلا على التذاوج والتناسل؛ فنحت الأأسر التىكثرعدد أطفالها مكافأة مالية 
سنوية ؛ مساعدة للحم على تربية أطفالهم تربية صحيحة قويمة . 


والواجب عل الإماعات التى :عمل لصاءل امجتمع » أن تنير الطريق لآفراد 
الامة لاسكيما أفراد الطبقة الفقيرة الجاهلة , وذلك بأن 'تنشر يينهم دعاية قوية 
تكشف لمم عن الخطر الذى ينتج عن الأهراض الوراثية على الجسم والعقل. 
وتكون الدعاية بالقاء الحاضرات و الاعلانات والسينما والمذياع و توزيع 
الصور والمنشورات . ومبذه الوسائل بمكن المحافظة عمل أفراد الجيل الجديد 
من الأخطار التى قد تبدده بسبب التوارث السقيم . 

هذا وهناك واجب خخاص على كل فرد يقضى بألا يقدم على الزواج 
إلا إذا كان وائقاً كل الثقة من صحته ؛ ومن تجرده من الأامراض الجسمية 
والعقلية والخلقية الى من شأنها أن تنتقل إلى ذريته . وعليه أن يستعين برأى 
طبيب اخصاقى إن كان عنده شك فى ذلك . 

ومن واجب الأباء والأمبات والمريين أن يتتهزوا كل فرصة بمكنة 
لشرح مسائل الوراثة لمن عبد إلييم ترييتهم » ويكون ذلك بالطرق التى يرونها 
ملائمة لحم » بمجرد أن يبلغوا الس التى يستطيعون فيها فيم هذه الأامور الهامة 
التى لها أثرها فى حياتهم المستقبلة » فردية كانت أو اجتبماعية . 


كا ينبغى للمربين أن يعنوا بدراسة نفسية الطفل واستعداداثه الوراثية؛ 





وأن يحاولوا الوقوف على تاريخ أسرته » ومعرفة أحواطأ؛ وما تتصل بباحتى 
يستطيعوا استغلال الصفات الوراثية الحسنة ؛ وإضعاف الفاسد منها . 


الورانة والبيئة : 


كان هن رأى بعض العلماء أنالوراثة لا تؤثر إلا قليلا » وأن البيئة أثم 
عامل فى نكوين الارنسان إلى أن جاء عصرنا الحاضر ؛ وأظبرت التجارب 
ما للوراثة والبيئة معا من الاهمية المشتركة فى نمو الطفل » فاعتبرتهماعاملين 
قويين فى التربية لا يمكن الاعتهاد عبل أحدهما دون الآخر . فايذا حكنا مثلا 
بان الوراثة هى كل شىء » نكون قد أنكرنا قيمة الترية المازلية والمدرسية 
والاجتاعية , وهى تربية لا يستبان بها فى نشأة الطفل الجسمية والعقلية 
والخلقية . وإذا نحن عولنا التعويل كله على التربية » وحسبنا الوراثة شيئآ 
ثانويا كانت التربية ناقصة , لأننا نكون قد أههلنا طببعة الطفل الى هى 
أساس تنشلته . 

لهذا يحب التسليم بأن لكل من الوراثة والبيئة أثرا فعالا فىتربية الطفل . 
فالوراثة مسئولة عن القوى والاستعدادات الكامنة فى نفس الطفل ؛ والبيثة 
مسئولة عن إظبار نلك القوى والاستعدادات . وتعبدها بالتربية الصحيحة 
إلى أن 'نصل إلى الغابة المقدرة لها من الفو. 





سب السو 


المنزل وأثره فى الترية 


الصلة بين الث والدرسة 

أدرك علياء التربية أثر عبد الطفولة المبكرة فيحباة الطفل » إذ أنقا بليته 
التعلم فى ذلك الوقت تتكون أ كثر منها فى أنى مرحلة أخرى من مراحل 
تمه » ولذلك ف نه يتأثر بسرعة وسهولة بعادات ذويه ومعتقداتهم . ومن 
أجل هذا أعتير البيت البيئة الآ ولى التى تصوغ الطفل على حسب العوامل 
الفعالة فيه » والروح السائدة بين أفراده . فهو إن صلح حاله أو ساء» له أثره 
القوى فى حياة الطفل . ويستمر هذا الآثر مدى حياته . 

وقديما كان يعتير المنزل العامل الوحيد فى الترية » بل وف التعليم ؛ فكان 
ألبيت هوالذى يكوان القبيلة » والقبيلة تكون الآمة . وكانت مبادىء الأآاسرة 
وتعالهها أساساً تعتمد عليه الشعوب القدبمة فى ثقاقتها . 

والطفل يتأثر بكلفرد منأفراد الآسرة . فهو يأخذ عن والدته ؛ ويتعلم 
عن أببه ؛ وينقل عن [خنوته وأقارءه . ولكل من هؤلاء تأثير خاص فى 
تكو ينه . ء' 

ففى المنزل يتعلم اللغة ‏ ويتفهم معنى الكلام , ويتشبع بالمبادىء التى 
يسيرعليبا أهله منغير قصد أو تلقين ؛ ويتعلم الطفلمعنى الاقتصاد والافظة 
عل التقاليد والمعاملة ؛ كا ينقراً شعوره الدبنى والخلق متأثراً بأهله وماهم عليه 
من نزعات دينية وخلقية وما يينهم من صلات الود والعطف والاحترام . 

ويدرك الطفل فيه معنىالحقوق والواجبات » ويعرفر وس النظام ومعنى 
التماون» وذلك مما يراه من والديه ومن جميع أفراد أسرته ب كما تعود 





0م سم 


الطاعة » لا للأنه مكره عليبا» بل لها يشعر به نحو والديه اللذين يبذلان النفس 
والئفيس لا سعاده . ولعل البيت مفرده هوالذى يفبمه معن ىالتضحية مام الفيم 
فالطفل يرى أمه تسبر عليه إذا مرضء والآب يكد ويعمل مافى وسعه 
الاجابة مطالبه , وكل منبما يفضل راحة الابن على راحته الشخصية . 


ولما كان البيت هو المدرسة الآولى » ثلاميذها الأطفال؛ ومبذبوها 
الآباء والأمبات » كان علي غرس الاخلاق الفاضلة » وبث الميبادى. 
القويمة فى نفوس اللاطفال ليصبحوا النواة الصالحة لرجال المستقبل والبذرة 
الطببة لأمبات الغد . والام هى ااربى الأول المسول عن طفلباء وعلى 
مجبوداتها فى ترببة أطفالها بيبى الجتمع . فتربية الام لطفلها هى النواة الاولى 
:فى نكويئه؛ فاذا ما تعس دته بالرعاية والارشاد » وبذلت أحسن المجبود 
بفى إعداده الاعداد الصحريمم ؛ سبل على المدر سة القيام بواجبها فى إتمام 
تربيته على الوجه الا كمل واستطاعت أن تعد للمجتمع أطفالا سليمى 
“البنية » أقوياء العقل » واسعى المدارك . 


وأثر البيت ببق مع المر, طول حياته » وتلازمه ذكرياته فى جميع 
تأطواره . لهذا كان حا للطفل على والديه أن يتعبداه منذ صغره بالتربية 
الصحيحة المناسبة لسنه وعقلهء وأن يقرئما أخلاقه ويتما مداركه حتى 
بمكنه أن يعيش عيشة رغيدة فى مستقبل حياته ووبذا يكونان قد أدديا الواجب 
عليبما نحوه لوجه الله والوطن . 


والواجب القضاء على ما تفعله بعض الامبات الجاهلات من حشو 
.رؤوس أطفاهن بالأوهام والخرافات الباطلة والآآ كاذيب الفارغة الى لها 
أسوأ الآثر فى حياة الطفل . ولتعل أن الطفل مرآة للبيت الذى يأى 
.منه , فالناس إذا رأوا طففلا مبذيا حكيوا على أهله يذلك ؛ والعكس بالعكس . 





يتتقل الطفل من البيت إلى المدرس.ة ؛ لإآن البيت لا يستطيع ولحدف 
أن يعده إعدادا كاملا للحياة؛ بل يحب أن تشترك فى ذلك المدرسة . ولا 
كانت المدرسة هى البيثة الثانية للطفل : والمكيل للبناء الذى وضع أساسه فى, 
المنذل من وجبات التربية الثلاث , الجسمية والعقلية والخلقية :كان حقاً عل 
القامين بشئون التربية توطيد الصلة بين البيت والمدرسة بحيث بعاون كل, 
منبما الآخر فى تأدية عمله , إذ أنهما يقتسمان عملا واحدا هو تريية الطفل , 
ويسعيان إلى غاية واحدة هى الوصول بالطفل الى أقصى ما يمكن الوصول 
إليه من الكال . وعللى ذلك فبديهى أنه لا يمكن حال من اللاحوال أن. 
نفصل بينهما , مأ دمنا نسعى إلى ترببة الطفل تريية سليمة حقة . 

فواجب المدرسة إذن . هو مساعدة الم على إتمام تبذيب الطفل وتكماة. 
ما بدأته معه فى البيت » مع تزويده بالعلوم والمعارف . 

وليس البيت وسيلة لاعداد. الطفل المدرسة فقط ؛ بل إنه يسير معبا 
جنبا إلى جنب . فالطفل فى أثناء حياته المدرسية يقضى جزء!ا من يومه فى. 
المنذل. ولدلك كان ازاما أن يستمر تعاونهما من غير انقطاع » وأن يعمل 
كل منهما على تعويض ما يحده من الضعف ف الثانى . ولا تنتبى مبمة. 
اللأهلين جرد إرسال أبنائهم إلى المدرسة . بل إن من واجبهم أن يتتبعوا سير 
بجاحبم ؛ ومقدار استفادتهم: من وجودثم بالمدرسة ؛ مع لشجيعهم التشجيع, 
المناسب» والتحرى عن نقط الضعف فيهم من آن لخر ليعملوا عل تقو يتباء 
وكذلك الوقوف على استعداداتهم الخاصة ليساعدوثم على تنميتها . 

وماأفضل المدرسة الى توافق البيت؛ وما أسعد البيث الذى يطابق المدرسة ؛ 
وما أعظم النفع الذى يعود على اللاطفال من ذلك التوافق والتطابق » لأثهم, 
بذلك لايشعرون بفارق كبير بين الببت والمدرسة . 





ومن أَم مانراه واجبا على الام أن تؤديه نحو نوطيد العلاقة والصلة بين 
المنول والمدرسة ما يأنى : 

١ (‏ ) أن تنكو على اتصال مباشر بالمهيمين على تربية الطفل بالمدرسة 
اللتماون على تر يبته تربية صحيحة . 

(0) أن تحترم قوانين المدرسة وتعطيها حقبا من التقدير والعناية 
التنكون قدوة حسنة للطفل فى -حسن الاهتيام بتنفيذها . 

( م ) تشجيع الطفل على أداء واجباته المدرسية وتنظيم أوقاته بالمخرل . 

(؛ ) ألا تفسم مجال التذمر الطفل من المدرسة قبل البحث عن 
السبب الذى دعاه إلى إبداء تذمره وعدم رضاه؛ وأن تحذر حكل الحذر من 
تخطثة المدرسة أمام الطفل أو لومباء لآن هذا يضعف من مركر المربين 
فى نظره . 

(0) أن تشترك مع المدرسة فى تربية الطفل وعلاجه ما قد يلاحظ 
فيه من نقص أو شذوذ فى نكوينه الجسمى أو العقلى أو الخلق : وأن تعمل 
على استئصال ما قببح من العادات ؛ وتسكوين ما حسن منها . 

وبما يزيد الرابطة بين المنذل والمدرسة , 'نكوين هيئات من الامبات 
والمعليات تعمل عل توئيق الآلفة والتعاون بينبن» ما تعمل على إيجاد 
مبادىء عامة للسير بمقتضاها فى ترقية أساليب تريبة الطفل» والبحث فى 
المشاحكل الى يقابلها وطريقة معالجتبا. ومثل هذه الهيئات منتشرة فى 
البلاد الغربية؛ وقد أصبم لها أثر كبير فى توجيه طرق التربية وننقثة الآطفال 
نشأة سليمة صحيحة . وقد بلغت من القوة والنفوذ أن أصبج لها مجحلات 
تنشر مبادئها ومباحثهاء وأن تعقد مؤتمرات تبحث فى ترقية الأاساليب الى 
“تنبع فى تربية الأطفال . 





وكما أن على الام واجبات ؛ فكذلك على المدرسة واجبات رئيسية. 


نذكرها فما يأى: ‏ 
التربية الصحيحة . 


تنظيم اجتماعات بالمدرسة للمدرسين وأولياء الامور معا ليتباداوا 
الأراء فىكل ماله علاقة بترية الصغار . 

؟ - الاتصال بالمازل فى الاحوال الشاذة التى قد تظبر فى تنكوي.ن, 
الطفل لكى يتعاونا سوبا على غلاجها . 

؛ - إخطار الأباء بحالة أطفالهم بوجه عام بوساطة تقارير ترسل. 
إليم من أن لآخر : 





»] ا يه 
البا بسار 
علم النفس 


معدا فائدته فى تقوم 000 
0 ْ اسة الطفل وأحميتبا 
والخامات دور 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








معنى عل النفس 

لد اهم الا نسان منذ وجوده بدراسة ما حبطه من اللاشاء والكائناث. 
والظواهرء وهداه عقله بالتدريج إلى جمع المعاومات الكثيرة عن العال, 
الذى يعيش فيه . ثم قسّم تلك المعلومات وفصلبا عندما كبرت وتشعبت » 
حتى يسبل عليه البحث فى كل قسم منها . ومن ثم نشأت العلوم الختلفة من 
عل الطبيعة الذى صار مبحثه خواص الادة , وعم الننات ومحور البحث 
فيه هو النيات » وغيرهما من باق العلوم المعروفة . 

ولقد اهتم الانسان بنفسه منذ أول الحياة ‏ فبدأ يدرس أفكاره وميوله 
وحالانه النفسية الختلفة » واتسعت درامسسته لنفسه مع الزمن » وشملاها 
الفلسفة التى شملت مباحث أ كثر العلوم المعروفة الآن . وبذلك صار من 
ضمن مباحث الفلسفة سلوك الانسان وتفكيره وهيوله وطبيعته ٠‏ 

وم تقتصر أبحاث الفلاسفة على الا نسان فقط ؛ بل شملح الحيوان أيضاء 
فبحثوا فى سلوكه وقارنوا بينه وبين الا نسان فى ذلك . وما أن اتسعت. 
هذه المياحث » بدأأت تنفصل عن الفلسفة؛ واتفرد لما علم خاص هو عم 
النفس . 

وكانت دراسة السلوك نظرية لا ترتكن إلى التجارب» ولا تؤيدها 
آلات أو أجبزة للفياس : ولكن الفلاسفة منذعبد قريب رأوا ضرورة. 
الاستعانة بالتجارب العملية » فقاموا بثىء منبا فى القرن الناسع عشرء ثم, 
انسعت هذه التجارب وكثرت فى أواخر ذلك القرن » و بدأ العلباء ينشئون. 





لاجم سد 


.معامل لعل النفس ف جميع أنحاء العالم المتمدين ؛ فازدادت بذلك مياحك 
العم ؛ وتوطدت حقائقه ونظريانه ؛ بعد أن وضعت على أساس على صبحيم. 

ففوضوعات عل النفس كانت قاصرة فى أول الأمر على ملاحظات 
لسلوك الانسان وحالانه النفسية والعقلية » وكان يوم .بهذا البحك جماعة 
الفلاسفة . فلا اتسعت الآبحاث واتنشرت أخذت تنفصل عن الفلسفة, 
.ويكون جموعها علما جديدا مستقلا سمى بعلم النفس , صار يتمتع ببا كتمئم 
به بقية العلوم من تحارب عملية قد بلغت ف السنين الآخيرة درجة كبيرة 
.هن الدقة والاتقان . 

وبمكننا أن نعرف عل النفس بأنه العم الذى يبحث فى الحالات النغسبة 
والعمليات العقلية »كيف تنشأ » وماذا يصدر عنها من أنواع السلوك . 

ويمكننا أن نقول عنه إنه علم السلوك , أو العلم الذى يبحث فى سلوك 
'الحيوان ( بشرط ألا ييكون آليا كحركة القاب والرئتين أو غمض السلبفن 
إذا اقترب شىء نحو العين ) » وفى القوى التى يتسبب عنبا هذا السلوك ‏ 

أو هو عل العقل ؛ إذا عرفنا أن العقل هو الفوة التى يصدر عنما 
السلوك غير الآلى . 

ومن هذه التعاريف يمكننا أن ندرك أن عل النفس علم عايد مين 
بالسلوك أيا كان » ويدرس الازعة الطيبة ما يدرس النرعة الحبيثة ».دون أن 
يصدر عليبا حكما من الاحكام . 

فهو إذن يختلف اختلافا واضحا عن علم الأخلاق و علم الاجتماع ؛ 
'قاولما يبحث فيا بجحب أن تكون عليه أخلاق الانسان: وثائييها ببسحث 
ما يحب أن تنكون عليه علاقة الفرد بالجتمع والجتمع بالفرد . 

ولآت علم النفس يبحث فى سلوك الانسان والحيوان ٠‏ فبو برنيط 





بعاوم كثيرة كالمنطق والثربية والاجتماع والحيوان ووظائف الآعضاء وغير 
ذلك » إذ أن مبحث كل منهذه العلوم تمس عن قرب أوعن بعد » عقل الا فسان 
أو سلوك الحيوان . ١‏ 

فالمنطق يبحث فها يبحب أن يكون عليه تفكير الانسان ؛ وعم النفس 
يبحث فى تفكيره يوجه عام سواء كان صائيا أو خاطناء منطقيا أو غير 

والثرية تبحث فى استغلال نزعات الطفل وميوله؛ وتوجهبا التوجيه 
الصاح احى يدخل مجتمع الحياة فرداً صالحا سعد و سعد امجتمع الذى هو 
فيه . وعم النفس يبحث فى سلوك الانسان وميوله ونوعاته ؛ فلاهو يعمل على 
توجهبا » ولاعثم باستغلاها » ولكنه يعطينا فكرة عن نوع هذه الميول 
.وقوتهبا وخصائصبا . 

فائدته فى تفهم نفسية الآافراد واجماعات : 

ولقد تغلغل عام النفس فى كل شىء فى الحياة؛ وامستفادت منه الآفراد 
والجماعات فى نواح كثيرة ولاتساع مباحثه » وكثرة تشعبها قسم إلى فروع 
أهمبا علم النفس التعليمى » وعلم النفس الصناعى وعلم النفس الاجتماعى 
والتحليل النفساق . 

أما علم النفس التعليمى » فيشمل تلك المياحث الى يمكن أن يستفيد منها 
المرلى فى ترييته للأاطفال . فالمربى الذى يقف علىطبيعة الطفل فيعرف ميوله 
وذكاءه: يمكنه أن يريبه على أساس تلك الميول » ويوجبه فى دراساته تبعا 
لمقدار الن كاء الى عنده . والمرنى اانى يعرف من علم النفس أن الطفل 
يقطع فى أثاء موه مراحل عقلفة ؛ تمي د كل منها بمميدات خاصة » يمكنه أن 
سير معه فى كل مرحلة تبعا لتلكالمميزات » ويعطيه فيها مايناسبه ويتفق معه. 





داعم سد 


والمرنى النى يعرف من علٍ النفس أن غرائز الطفل باقبة ما عاش , 
لمكن أن تندثر وتموت » وأن الضغط علها ضار بتكوينه الصحى , يعمل 
على إعطاء هذه الغرائزشيئا من الحرية حتى ُمكمّن الطفل من إرضائها , عاملة 
فى الوقت نفسه على توجهها فيا يعود عليه بالفائدة . 

ولقد استفادت ميادين الصناعة من علم الف تواودك ايك عاد 
بالصناعة وما يتصل مها ؛ وأصبح العم فرع يعرف بعل النفس الصناى » بحث. 
فى العمل والعالء والمهنة وأصعاباء ويقفنا على أحسن نظام لنرئيب اوقات 
المال حتى ينتجوا أ كبر اتتاج »دون أن يُرهقوا أو يصيهم الضعف والسقم . 

وتختلف ترانيب أوقات العمل بالنسبة للعمل نفسه ؛ فق بعض المصائع 
يستحسن أن يستربح العامل كل ساعتين . وفى البعض الآأخر كل اربع ساعات. 
وهكذا. 

ولقد أفادت مباحث هذا الفرع فى تنظيم العمل بالمصنع , ووضع أدوات 
العمل وآ لائه» بحيث لا يضيع وقت العامل فى البحث عنها من بين أدوات 
أخرى » كا تمت حر .كاته تبعا للأحمال الختلفة , فأراحته بذلك فى أثنار 
أدبت هاء وفى الوقت نفسه جعلته يت أضعاف ما كان يتنج من قبل . 

ولقد استفاد كثير من أماب الأعمال فى أورويا و مريكا بعد ماطبقوا 
مباحث علم النفس الصناعى فى مصانعهم حتى وصلتك الزيادة فى إنتاج بعض 
المصانع الى أربعة أمثال ما كانت عليه من قبل » فعاد ذلك بالرببح الوفير عليهم 
دعلى العامل » إذ استطاعوا أن يزيدوا أجره , ومبيئوا له فى مصنعه أسباب. 
الراحة ؛ كما استفاد من ذلك امور إذ استطام أصماب الأعمال أن مخفضوا 
من أسعار ما ينتجون فى مصانعبم . 

ولقد ذكرنا أن عل النفس ييحت فى سلوك الفرد ؛ والفرد يعيش وسط 





امجتمع » ولذلك كان لعلم النف سأن يبحث فعلاقة الفرد بالجتمع . وقدأفردت 
لذلك مباحث خاصة ؛ وكوءن يه وعبا فرعا جليل الشأن منفروع علم النفس » 
ويسمى علم النفس الاجتماعى ؛ فيمكئنا بدراسة الفرد كعضو من أعضاء 
اجتمع » أن نعرف كيف يتأثر با جتمع ويؤثر فيه؛ وكيف نجعله عضو أصاحاء 
وكيف نلشىء رابطة قويمة و ثيقة بينه وبين من يعيشول معه . 

فالحاى يستفيد من دراسة الفرد فى الجتمع حتى يجمله خاضعا لنظمه 
وقوانينه » والواعظ والمعلم والخطيب والممثل وغيرهم »كل أولئك يستفيدون 
من دراستهم لعلم النفس فى التأثير على الججاهير بما يشاؤون » واستهوائهم لم 
يريدوك . 

ولقد استطاع بعض المصلحين فى أمريكا . أن يُحولوا بعض عصابات 
الناشتين المفسدين إلى جمعيات تتعاون مع البوليس فى اقتفاء أثر انجرمين؛ 
وقطع دابرثم : 

وبالمثلء استفاد المصلحو نكذللك مندر اسة الجر مين والوقوف عل ميولهم 
الشربرة وما كركنما فيهم؛ وأصبحوايعاماونهم فى السجو نبا يكون فيهصلاحبم 
وخروجبم للمجتمع أفرادا مستقيمين . 

كذلت تبين من مباحث علم النفس أن كثيرا من الشذوذ الذى يحدث 
فى بعض الإاطفال والكبار ناثى. عن سوء معاملة ميول الآفراد وهم أطفال 
صغار ؛ك! أن بعض الأمراض لا ترجع أسبابها إلى عوامل فسيولوجية 
يمكن علاجها بالعقاقير الطبية ؛ بل إن بعض الحالات النفسية لتحدث مثل 
هذه الأمراض . ولذلك وجب معالجة هؤلاء معالجة نفسالية حتى تزول 
الآثار السيئة الى نشأت عما أصاب ميولحم وطبائعهم من شر المعاملة فى [بان 
الطفولة .ولا يتسنى ذلك إلا بعد أن تتفبم نفسيات هؤلاء الأفراد» ونعرف 





نكم 


ما أصابها فى صغرثم . ويمكن القيام بذلك عن طريق التحليل النفساى ‏ وهو 
مبحث ذو شأن عظيم من مباحث النفس . 

ولكم أفاد علم النفس من ناحية التحليل فى شفاء أمراض كالشلل 
والصمم لم ينفع فى شفائها الطب » لآنها نتيجة لاضطرابات نفسية . ولكم 
رد النوازن إلى عقول مختلة : والاطتنان إلى نفوس قلقة , والثقة والقوة إلى 
أَفْتَدة ضعيفه عاجزة . 

لقد تدخل علٍ النفس فى كل ثىءء وأفاد أعم الفائدة وأ كبرها. 
فالتاجر يستفيد منه فى تفهم نفسيات عملائه ليستبوى كلا إلى بضاعته 
بالطرق الى تنفعه ؛ والصانع مختار لنفسه ما يلاثم طببعته من اللاعمال» فيكثر 
من [نتاجه ؛ والطبيب فيكتسب ثقة مريضه؛ ويشجعه عيل التخلص من مرضه 
ويعرف ما إذا كان ناشئا عن عو امل جسمية فيسير معه حت الشفاء: أو 
عوأمل نفسانية فيرسله لمن يتعبده بالتحليل النفسانى ؛ والواعظ فيؤثر به على 
نفقوس سامعيه ؛ والمربى فيفبم نفسيات الآطفال وميولهم وعقلياتهم ؛ حى 
يتمكن من وضع طرق التربية الصديحة فى مراحل الفو الختلفة الثى يجتازها 
الطفل . 

دراسة الطفل وأهميتها : 

لقد بدأت دراسة الطفل من قديم الزمن ؛ وب المربون آزاءتم عل 
نوع درأستهم الى لم تدعمها التجارب والأصحاث الدقيقة » ولذلك اختلفت. 
تلك الأراء فنم من اهتم بتربية الطفل تربية جسمية كالتربية الاسبرطية » 
ومنهم من عامله معاملة الكبار فأعطاه أ كثر مما يستسيغه عقله , كالترية 
فى القرون الوسطى . وعلى العموم كانت الفكره السائدة فى جميع العصور 
الضغط على الطفل » وكبت غرائزه ونزعاته الطبيعية ‏ إذ اعتقدوا أنها مصدر 
شرور الحياة . 





/ام عب 


ولقد بدأ عبد جديد فى دراسة الطفل منذ القرن الثامن عشرء واستهل 
المربون ذلك العبد بجعل ترييته مبنية على أساس دراسته ؛ وكان أعلا المريين 
صوتا وأشدهم أثرا ( روسو) الفرنسى» الذى يعتبر أول من بى قواعد التربية 
عل دراسة الطفل . وقد أراد بذلك أن ينقذه مما كان قد طوقه من القيود 
القديمة فنادى بالرجوع إلى الطبيعة » وأخذ الطفل بما يلاثم قواه وميوله . 

وى أوائل القرن العشرين» بدأت الهيئات القائمة بشئون التربية والتعليم 
فى البلاد اللأجنبية تشعر بتأخر أطفالها من الوجبة النفسية والاجتماعية , 
قام لفيف من كيار علياء النفس بالبحث فى هذا الموضوع ودرسوا الطفل 

)١(‏ الناحية الصحية» وفها حثوا عن الشروط اللازمة لحياة الطفل 
االصحية » ودرسوا ما يحئاجه الطفل الناى من المواء الطلق والغذاء والملبس 
والراحة والرياضة وغيرها . 


وكانت تنيجة هذه المباحث أن أُنْشئْت مؤسسات متنوعة لرغاية الأطفال» 
يا أنشئت الملاعب الختلفة فى المدن الكببرة . 


0( الناحية النفسية » وفيبا درسو عقلية الطفل وميوله ونزعانه وقوآه 
واستعداداته ى تقوم تربيته على أشاس مايتفق معبا » وبذلك أناروا الطريق 
للمربين فسبلوا لهم القيام بأعباء المسئولية العظيمة الملقاة على عا تقبم . 

فالمربى يحب أن يبدأ بدراسة طبيعة الطفل واستعداداته وميوله وغرائزه 
وعقليته والفوارق الى بينه وبين غيره من الأطفال , وغير ذلك من الآمور 
النفسية الهامة » حتى يستطيع أن يبى عمله على أساس صحبم » وهو تثمية 





يعتمد عليه المربى فى أداء وظيفته , إذ ليس من المستطاع أن يريبه أو يعليه 
عبل الوجه الصحييح دون أن يدرس نفسيته . 

يتضمم لنا بما تقدم أن الدعامة الكبرى الى يبى عليها أساتذة علم النفس 
صرح التربية والتعليم فى أطواره الأول هى دراسة الطفل دراسة تفصيلية » 
يمكن على أساسها أن لام إليه فى كل طور من اطواره موه الختلفة » 
ما يناسبه من التربية والتعلي ٠‏ وبذا استطاعوا أن يكشفوا عن الاسس 
الصحيحة الى بحب أن يعتمد علبها المربون فى تنمية الفكر وتقوية الحم 
وتكوين الخلق المتين والشخصية البارزة . 

وليست هذه الدراسة من الأمور السبلة التى ينسى لكل إنسان أن 
يعالجهاء بل إنه لا يستطيع أن يلاحظ الأطفال ويدرسهم ٠‏ إلا من فطر 
على حبهم والعناية بشمئونهم ؛ وكان قادراً على أن ينزل إلى مستواهم العقل؛ وكان 
صبوراً كي رالحطف عليهم . ليستطيع بذلك أنيحذبهم إليه .كا يحب أن يكون 
مشبعا بطرق البحث العلى » ماما بأصول عام النفس و بهذا يمكنه أن ينظر 
الهم ويسمع منهم ويفبمهم ويندجج فى حياتهم العقاية والنفسية , 

وهناك طريقتان متبعتان فى دراسة الطفل وهما: 

الطريقة الفردية . والطريقة الجمعية . 


الطريقة الفردية : 

وهى القيام بملاحظة تفصيلية الطفل فىأثناء حديثه ولعبه ومظاهر نشاطه 
الختلفة التى يبديها فى أدوار تموه . ونستطيع مباشرتها بوسيلتين : 

() الملاحظة الخارجية (ب) التجريب 





8م مسمل 


لا يتظاهرون بغير الحقيقة كا يفعل الكبار . والطريقة هى أن تتأمل فى 
أعمال الطفل ثم نحاول أن نفسرها من الوجبة النفسية بعد أن نفحص الطفل 
خفسه من الوجبة الجسميه ‏ ونقف عيل حالته الصحية العامة ؛ ومبلخ قوة حواسه 
أو ضعفبا ؛ كا يحب أن نلم بعض الالمام ببيئة الطفل التى يميش فيبا حتى 
ييكون حكينا صححاً , وتأنى دراستنا بالفائدة المطلوبة. وتشمل هذه الطريقة 
.ملاحظة قدرة الطفل العقلية : من حيثسرعةالفبم أو بطثه, وميله إلى الاستطلاع 
وقوة عزمته » وشوقه إلى التحصيل , وذكائه الطبيعى وقوة التفكير والاتنباه 
والذاكرة والخيال وغير ذلك ٠‏ علاوة على مراقبة ظبور القوى الكامئة 
فى نفسه. 

ب أما التجريب : اهو إلاملاحظة الطفل فظروف خاصةتهيئوها له 
ونحيطه بها ٠‏ وتتميز طريفة اللتجريب عن طريقة الملاحظة فى أننا نستطيع 
أن نكرر نفس التجارب عدة مرات حتى تتحقق من تنائج ملاحظتنا له 1 
ومثال ذلك وضع الأطفال فى أمكنة مزودة باللّمّب على اختلاف أنواعهاء 
وملاحظة ميولهم فى أعمارم المتباينة . 

ولا بد أن نعتمد على هاتين الطريقتين معأ ( الملاحظة والتجريب ) 

الطريقة اجمعية : 

وهى لا تقوم على دراسة طفل خاص ء بل على ج#وعة من الأطفال» 
فندرسهم فى اثناء عملبم ولعبيم وتنافسهم وغير ذلك من الظروف المختلفة » 
ونعطهم اختبارات جمعية معينة مثل اختبارات الذحكاء والاختبارات 
المدرسية » حبّى نقف م نكل ذلك على مدى بموثم العقلى والنفسانى من حيث 





لاه سد 


أده كس والادراك والملاحظة والاننباه والحفظ وقوة الاستهواء والوجدان. 
وغير ذلك . 

١‏ - قد ساعدت دراسة الطفل على تفبم طبيعته وأطوار ثموه الختافة 
وأكسبته حقوقا بعد أن يكن عليه إلا واجبات ؛ وصار ذا شخصية حقيقية » 
يتمتع بكثير من الحرية التى تساعد على تنمية قوأه الجسمية والعقلية والخلقية. 

؟ - وجهت أنظار المربين من والدين ومعلبين إلى الفروق بين الآفراد 
وحملتهمعيل الاهتمام هاء وصارمن غايات التربية [نماء القوى امختلفة فى الأاطفال » 
والوصول با إلى الدرجة المقدرة لها. 

م ساعدت المربين فى الوقوف عل القوى العقلية ف الاطفال» فأصبحوا 
قادرين على معرقة أن هذا الطفل ذى وذلك غى مثلاء وآخرضعيف الذا كرة 
على [مداده بهء ولايلومه عيل تأخر قد لا يكون له ذنب فيه . أو ,ينسب اليه 
الكسل ويؤذيه » دون أن يدرس العوامل. والظروف التى تحوطه » والى, 
٠‏ قد تكون السبب فى ذلك التأخر أوالكسل . 

4 - تسيبت فى إصلاح كثير من الغلطات القسائعة فى تعليم الصغار 
وأخصبا التعليم النظرى الخالىمن التدريب العملى . وبذا وفررت عل الاطفال 
والمربين وقتأ كبيرا وجبدا عظما كانا يضيعانه سدى من جراء سو الطرق » 
والجبل بطبائع الأطفال وأطوار نموم . 

ه - أفادت فى وضع مناهج مرئة تتناسب وقوى اللاطفال . 





ميولهم إلى وجهات نافمة ؛ بعد أن أصبحوا يعرفون أسباب أفعالهم, 
ومصادرها. 

٠‏ - ساعدت على معرفة ضعاف العقول وعلىالعناية بترييتهم تربية عملية 
خاصة تتناسب وحالتهم العقلية . 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 
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العتقضفل و الجسم والص ' 
ظائعه . 
لجاز العصى وو 
تربية الجمماز العصى . 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








م 


العقل والجسم والصلة بينهما 


إنكلا منا بحس ويدرك » ويتخيل ويفكر , ويذ كر شيمًا وينسى آخرء 
وبحم على هذا ويستدل على ذلك . ويحد فى نفسه ميلا شديدا إلى عمل ما 
ويشعر بنفور من عمل آخر . ففجموع هذه الخواطر الى تجول ف النفس » 
والميول» الموروث منبا والمكتسب »ء تسمى عقلا . 

فالعقل قوة يصدر عنها الساوك غير الالى . 

على أننا لا نستطيع أن ندرك طبيعة العقل . ولكن تتجلى لنا مظاهره 
الثلاثة : المظبر الادرا ىء والمظبر الوجدانى. والمظبر النزوعى . وهذه هى 
مظاه رالشعور » وهو الخالة العقلية للانسان وقت اليقظة , أو بعبارة أخرى» 
هو أن بحس الانسان مما نحدث فى ييثته .وما حدث فى داخل نفسه من 
إدراك ووجدان ونزوع. 

فالادراك هو مجرد المعرفة أو الفبم لثىء من الأآشياء الى تحيط بنا ؛ 
وهو يبدأ من الاحساس وينتبى بالتفكير . 

أما الوجدان » فبوشعور المرء باللذة أوالأل أو الحب والبغض أوغيرذلك 
من مختلف المشاعر . فاذا سارت الأآمورف مجراها الطبيعى من غير حائل يحول 
دون سيرها ؛ شعر المرء بالسرور والارتياح ٠‏ وعلل المكس من ذلك إذا 
وقفت عقبة فى سييلناء وحالت دون نوال مقصودنا تأثرنا لذلك وشعرنابالآلم . 

أما النزوع وهو المظبر الثالث لأى عملية عقلية: فيبدا بأبسط الأعمال 
الا نسائية وهىالسلوك الغريزى ء ويتتهى بالعمل الا رادى المقترن بالتفكير. 

وليس الادراك والوجدان والتذوع أنواعا منتفصلة يتكون من مجموعبا 
الشعور ؛ إنما هى مظاهر لثىء واحد هو العقل : وتحدث كلبا فى أن واحد؛ 





لم 


ولكن لا يستاوم ذلك أن تظبر هذه المظاهر دتما بنسبه وبقوة واحدة ؛ بل 
الواقع إنها تختاف على حسب اللأشخاص وأمز جتهم وأحو الهم الخاصة . 
فالوجدان بكو فالا فى الانفعالات الشديدة , والنذوع فى حالة قوةالارادة 
والعزم والتصميم , ويغلب الادراك فى حالة التفكير العميق . 

أطوار الحياة العقلية  :‏ 

قسم علماء النفس الحياة العقلية للارنسان إلى ثلائة أطوار - فالطور 
الأولهو طور إدراك!محسات وسيادة الانفعالات وغلبة السلوك الغريرى؛ 
وهذا يظبر لنا فى حياة الطفل الصغير ‏ والطور الثانى » هوطور إدراك 
الكليات ومو العواطف- والطور الل الث» هو طور إدراك المعنويات 
وتكوين الث العليا . 

فحياة الا نسان تتطور منذ ولادته إلى بلوغه» أطواراً مختلفة وينتقل من 
و ل ار تبعا لفو جبازه العصى ٠‏ وازدياد خبراته, واتساع أفق الحياة 
الثى بحياها ‏ والتريية التى يتلقاهاء فحواسهقاصرة فى أو لعبدهبالحماةٍ » ومدركاته 
فى مبدتها تكون بسيطة غير واضحة ء وقلها تخرج عن دائرة الاحساسات 
الغامضة المهمة . فاذا تفتحت حواسه؛ وتقبدّت الآثار التى تصل إليها من العالم 
الخارجى ؛ أخذ إدراكه الحسى يقوى شيئا فشيًا وتتقدم » حتى يصل إلى 
مستوى إدراك العاقل المفسكر . والفضل فى ذلك يرجع إلى حواسه النى تتصل 
بالعالم الخارجى اتصالا مباشرا » وإلى نمو الح والمرا كر العصبية الى تتلقى 
الرسائل الواصلة إليها من الحواس ء فتترجمها وتؤولها وتربطها بعضبا ببعض؛ 
وهكذا يواصل العقل أعماله الختلفة . 

الصلة بين العقل والجسم : - 


إنا لا نستطيع أن ندرك العقل إلا فى كائن حى », فلا نعرف عقلا 





مجرداً عن الجسم . بل إن العقل ا فى الكائن البى أحدهما 
بالآخر أوثق ارتباط . 

والعقل حليف الجسم فى حركته وسكونه وحالة صمته أو اعتلاله . 
وتنوقف حر كل منهما على الآخر. فمتى قويت أعضاء الحس وه أبواب 
المعرفة والعلم » قوريت الملاحظة التى يتوقف عليها نمو باق القوى العقلية . 

فالعقل والجسم متحدان . فإذا نظرت العين شيئاء أدركه العقل وإن 
اضطرب العقل : ؛ اختلت حركات الجسم , وهكذا . 

والجسم مسريح العقل تتجلل أ ثاره فيه ؛ ؛ لآن سلوك الاونسان وما يقوم 
به من مختلف الاعمال الجسمية ‏ إنما يعبرعن أعمال العقّل . ؟] أن حالة الجسم 
الصحية تؤث كل التأثير فى حالة العقل 

فإن أصيب الا نسان مثلا بحمى شديدة » ترتفع درجة حرارته, وتؤثر 
حالته المرضية هذه كل التأثير عل عقله » فلا يستطيع الادراك أو التفكير 
السليم » وقد يصل به الآمر إلى النسيان التام؛ أو الحذيان . 

وكذلك يؤثر العقل فى الجسم » فعند اضظراب العقل مثلا؛ نشاهد أن 
المريض قد يأنى بحركات عختلة غير متزئة » تتمين بالعنف والتخريب »وربما 
أنى بأفعال قد تحدث لغيره أذى . لأآن قوته الجسدية تكون محرد قوة 
حيوانية هالية من التفكير ؛ وليس للعقل والحكمة سلطان علها . 

أما إذا حدث لفرد حادث أصطدام مشلا . وأصيب أحد المراكر 
امخية » فقد .يسبب الشلل عن ذلك ؛ فلا يقوى المريض على تحريك العضو 
الذى يتصل بالمركز المصاب حتى ولو بارادة منه؛ كا أنه يفقّد بعض القوى 
العقلية كالذا كرة إذا أصيب مركزها فى المع . 

وهناك غير ذلك كثير من الآمثلة المشاهدة التى تبدّن مقدارمايين الجسم . 
والعقل من صلة وطيدة ٠‏ 





الجباز العصى . وظائفه بطريقة اجمالية , 


نربية الجباز العصى من الصغر . 


امجموع العصى : 

يتأثر الانسان بمؤثرات عفتافة ؛ بعضبا يأنى من داخل جسمه ‏ والبعض 
الآخر ‏ متاحيط به . وهذا التأثير هو الذى يدفعه إلىالقيام بمختاف الاعمال . 
ويكون هذا عن طريق المجموع العصى » وهو مكون من مرا كز عصبية ؛ 

وأعصاب تربط هذه المراكر بأعضاء المس والعضلات وغيرها من أجزاء 

الجسم الختلفة ؛ فبواسطة هذه الأعصاب تنتقل جميع الأثار ؛ ماحدث منها فى 
داخل الجسم » وما أنى من العالم الخارجى » إلى المرا كز العصبية . 

فكلمؤثر يؤثر فيناء وك لعمل نقوم به وكل انفعال ينتابناء إما يرجع إلى 
عمل جبازنا العصى » أى أنه هو الذى يشعرنا بالمؤثرات الختلفة . وهو الذى 
يسيطر على سلوكنا ومشاعرنا. وقد سبق أن ذكرنا فى تعريف عل النفس أن 
العقل هوالذى مبيمن على السلوك والمشاعر والحالات النفسية امختلفة ؛ وعلى 
ذلك فالعقل مركزه الجباز العصى . وإذن فهو يتح فى الجسم عن طريق هذا 
الجباز . ونستتتج من هذا أن الرابطة بين العقل والجسم قوية متينة . 

ويتركب الجباز العصى من مجموعتين كبيرتين هما : - 

أولا : المجموعة الدماغية الشوكية ‏ وتشمل الدماغ والنخاع الشوكى 
والاعصاب وعددها +؛ عصبا وهى موجودة على كل من جانى الجسم ء 
وتنقسم إلى 1٠‏ عصبا دماغيا؛ ١‏ عصبا شوكيا . 

والدماغ تنقسم إلى ثلاثة أقسام  :‏ 
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١‏ - المغ#وهوأ كبر أجزاء الدماغ ؛ وشكله ييضى » ولا كل تجويف 
المجمة تقريبا » وينقسم إلى نصفين يسميان بالنصفين الكرويين ؛ وهذان 
النصفان متصلان من أسفل » ومنفصلان من أعلى بشق مستطيل . والطبقة 
الظاهرة لليخ رمادية اللون؛ وبهامرا كر الحس امختلفة » وهى على هيئة تلافيفه 
عديدة يقال إن عددها وعمقبا مختلفان باختلاف ذ كاء الاإفسان. و هى المادة 
الرئيسية الجباز العصى لان بها مختلف المرا كر . وتنصل الجبة ابهبى من هده 
المرا كر بالجبة اليسرى من الجسم : والعكس بالعكس . وكذلك تكون هذه 
المرا كز مرتبة ترتنيبا عكسياء أى أن المرا كز المتصلة بأجزاء الجسم السفل » 
هى أعلى المراكر موضعا ف المخ» والمرا كز الخية المتصلة بأجزاء الجسم 
العليا هى أسفل المرأ كر فيه . 

ومن ذلك يتبين لنا أن المع هو المسطر على جميع الحركات الارادية 
وغير الاررادية»و أنه مصدر الاحساس والتفكير والاإرادة والاتفعال . فهو 
الذى يتلقواار سائل الحسية . الآنية له من ميم أجزاء ا ومن الحواسن 
الختلفة » فب وها وريصدرالآوامر بالحركة ٠‏ وشعر بالااحساس والوجدان . 

وبما يستحق الذكر , أن الطفل يواد ببذه المرا كر كلها ء غير أنها لا تقوم 
بوظائفها مرة واحدة. ولذلك لا يستطيع الطفل تأدية جميع الأعمال العقلية 
فى بدء حياته . على أن بعض المرا كز المذكورة تعمل منذ ولادته » كمركز 
حركة الشفتين واللسان ومركز الذوق ؛ وهو بقع فى أسفل الطبقة الظاهرة 
0 الشم. 

أما مركرا السمع والبصر فيقومان يوظيفتيهما بعد الولادة بأيام . وبقع 
أولها خافمركز الذوق » والثاتى فمؤخرالميخ من أسفل . ثم تأخف المرا كز 
فى الفو شيا فشا ؛ فينمو مر كر السمع من مجرد الآصوات . وعندما ترئيط 
كل كلمة بمعئاها ينمو مركزالكلام الذى يقع خلف مركر التفكي رالموجود 





2 فيا سد 


باعل المخ من الأامام . وهنا يمكن الطفل محاكاة الأاصوات بد سماعها 
مباشرة. وعند ماتنمو الذا كرةوالحافظة . يصبم قادرا عل تقليد تلك الأآصوات 
بعد انقضاء قترة على سماعبا . وفى هذه المر<لة تتصل مرا كز السمع بمرا كز 
الكلام والا بصارء فيتذ كرالطفلماعر.ه من الاشاء» ومدلولاتهامن الأاصوات 
والالفاظ؛ ويستطيع ترديدها والتعبيرعنها. وبالتدريج يستطيع أن يز الاشياء 
بعضها عن بعض »ء وأن يعين لكل منها اسما . وفى أثناء ذلك تحتفط الخافظة 
يما يرد إليها من آثار السمع والبصرء فيزيد إدراك الطفل . وينمو بعد ذلك 
مركزان جديدان هما مركزالمرئيات ومركزالكتابة؛ ويقع الآولمتهما يحانب 
مركز البصر والثانى بين مركرى التفكير والكلام . 


وتحب على المرلى ألا" ينسى أن هذين المركزين الجديدين ينمو ان بيطء؛ فلا 
مم الطفل المكتابة قبل نمو مركرها , ولا القراءة قبل نمو مركر الكليات 
المرئية » ولا بملى عليه شيا ليسكتبه قبل نمو مركز الكلمات المسموعة ومركز 
الكتابة » بل ينبغى أن يسير مع الطبيعة ولا حمسلا فوق طاقتها . 

وتقع باق المرا كرف أعلى المع وأواسطه , وكلبا موجودة فى الطبقة 
الخارجية» ومرتبة تبعا للنظام الذى سيق ذكره ‏ والمبيّن فى الرسم . 





المواطن ااخية الدماغ 





والمهم أن نعرف أن أى نقص فىتكوين هذه المراكز يسبب خللا فى 
وظيفة العضو المتصل بها ء وإن بدت لنا سلامته فى الظاهر ياك عالات 
نظبر فبباالعين كاملة التركيب » ولكنبا لا تستطيع الاإبصار لتلف مركز 
البصر فى المخ . 


'! # المخيخ “سروه أصدر من الم فى الحجم » ويقع فى أسفل 
اججمجمة ؛ و يتصز تتصل به من أعلى» وبالنخاع المستطيل من أسفل» وينقسم إلى نصفين 
كرويين أيضاً وسطبما كتلة عصيية صغيرة تعرف بالدودة . ويه مرا كز 
حركة العضلات وترابطبا. ويعمل على حفظ توازن الجسم » ويعاونه المخ 
فى ذلك . 

النخاع المستطيل  :‏ وشكله مخروطى ؛ وتتصل قاعدته بأسفل 
المع والمخيح .5 تتصل قمته بالنخاع الشوى . والجزء الأمادى والعلوى منه 
بارز يسمى بالقنطرة ؛ وبها عقدة الحياة» وعندها تتقاطع الأأعصاب الآتية من 
المع إلى الحبل الشوكى ؛ فتذهب الأعصاب الأنية من نصف المع اليمن إلى 
الجرء الأيسر من الجسم , والمكس بالمكس . 

ويقوم النخاع المستطيل بادار َ الجركات اليو به الحامة , كحركات التنفس» 
وتنظيم ضربات القلب » والحضم وغيرها . 

وأما النخاع الشوى ء فبو حبل عصى اسطواق الشكل ؛ يبتدىء من 
الطرف الأاسفل للنخاع المستطيل , ويثتبى فى القناة الفقرية على حازاة الفقرة 
القطنية الأول ؛ ويثتبى بطرف مدبب متصل به خيط ليئى رفيع ؛ يتصل بقاعدة 
العصعص ء ويسمى بالخيط النهانى ؛ ويوجد عليه اتتفاخان» أحدهما الاتتفاخ 
العنقى » ويقابل مبدأ أعصاب الطرفين العلويين ء والآخر الانتفاح القطنى , 
ويقابل مركر أعصاب الطرقين السفليين . ويشاهد على جانى النخاع , 





الأعصاب الشوكية وعددها ١م‏ عصبا على كل جانب » ويتصل كل عصب. 
بالتخاع الشوكى بوساطة حبلين . أحدهها من الآمام . والآخر من الخلف . 
وتتنفرع هذه اللاعصاب فى أجزاء الجذع والأطراف . 

وتحاط الدماغ والنخاع الشوكى ثثلاثة أغشية , الظاهرة منها تسمى 
(1) الآم الجافية, ويليبا (« ) العتكبوتية» ثم ( م) الآم الحنوئة » وهى, 
النشاء الداخل . 

والام الجافة » مكونة من غشاء ليق متين ملنصق بعظم امجمة » وعتد فيه 
القئاة الفقرية . أما العنكبوتية » فبى غشاء رقيق شفاف يكو كيسا حول 
الدماغ والنخاع الشوك, ؛ بداخله السائل انخى الشوى . والام الحنونة تتكو"ن. 
من غشاء رقيق أيضا يلنصق بالدماغ والنخاع الشوى» و تتفرع فيه الشرايينه 
قبل دخولا إلى الأجزاء الحصبية . 

ويطلق على الدماغ والنخاع الشوى ‏ الجباز المركرى . 

والجرء الثاى من المجموعة الشوكية الدماغية يتكوكن من الاعضاء 
المعروفة بالجباز الدائرى أو المحيطى وهى الأعصاب ٠‏ وكل عصب من هذه 
الأعصاب عبارة عن حزمة مكونة من عدة ألياف عصبية محاطة بغشاء رقيق . 
والعصب إما صادرمن م ركزعصى» أووارد إليه . فالاعصاب الصادرة هىالبّى 
تتقل الآمر من المركز العصى إلى العضو الذى يقوم بالعمل , ولذلك تسمى. 
أيضا بأعصاب الحركة . والاعصاب الواردة هى الى تنقل الأثر من أجزاء 
الجسم إلى المركر العصبى , ولذلك سيت بأعصاب الحس . وهئاك أعصاب. 
تقوم بكلنا الوظيفتين 5 بحدث فى الاعمال المنعكسة . 
والاعصاب كلبا على نوعين ؛ س 

١‏ الأعصاب الدماغية ‏ وهى اثنا عشر عصبا عل كل جانب » وتتفرح 





0 
من المع والنخاع المستطيل » وتخرج منالثقوب التى فى قاعدة الجمجمة: وياتبلا 
كا يل بالترتيب : العصب الشسهى » والعصب البصرى ء والعصب الحرك. 
لأغلب عضلات العين » والعصب الاشتياق « محرك لعضلة واحدة من 
عضلات العين » : والعصب التوءى الثلاثى وهو أ كبر الاعصاب الدماغية 
وفروعهخركة لعضلاتالمضغ ومتصلة تحساسيةجلد الوجه , والعصبالحرك 
الوحثى للعين » والعصب الوجبى؛ والعصب السمعى ؛ والعصب اللساق .. 
والعضب الحائر « محرك للقلب والرتتي والأمعاء»؛ والعصب الارضاق 
الخاص بالتنفس والقناة الحضمية ثم عصب تحت اللسان . 

؟ ‏ الأعصاب الشوكية , وعددها ١م‏ عصبا على كل من جانى الجسم 
وتتركب من : يم عنقية» و9١‏ صدرية »و ه قطنية » وه عجزية و١‏ عصعصا. 

وهذه الأعصاب مع التخاع الشوكى تسيطر على الافعال المنعكسة . 

والفعل المنحكس » كالسعال والعطس وإغلاق العين عند اقتراب ثىء منها: 
فجأة . وإبعاد المد إذا لامست شيئًا ساخناء وسحب القدم إذا وخزها جمم, 
شائك ؛ وما شابه ذلك من الحركات الآلية الختافة , التى لا نحتاج إلى إدادة أو 
تفكير . ويقوم بهذه الحركات أعضاء الجسم نقيجة لمؤثر خارجى . يتتقل. 
تأثيره فيها بواسطة الأعصاب الواردة إلى المرا كز العصيية المتصلة بها . وهذه. 
المرا كز مدر عن طريق اللاعصاب الصادرة أوامر بالحركة المناسبة. 
وكل هذا حصل فى وقت وجيز يكاد لا يشعر به المرء . والآفعال المنعكسة. 
تعمل على حفظ الأعضاء التى تقوم بها من الخطر . 

ثانيا : العظيم السميتوى أو جموعة الارتباط العصى أوالمجموع العقدى 
وتتركب هذه المجموعة من سلسلتين من العقد العصبية متقابلتين مع جانى. 
العمود الفقرى » وهى تتفرع إلى فروع عصبية دقيقة جداً تنتشر فى جمبع, 








«اللاعضاء الى تقوم بالآفعال غير الادارية» كالقلب والرئتين والكبد وغيرها 
من الاعضاء الباطنة ؛ وفى جدر اللأوعية الدموية . 
فبى تعمل عل توافق الوظائف اليوية الأعضاء الرئيسة جسم الانسان, 
اع ا ا 
وكل هذا العمل آلى لا يحتاج إلى المع إلا فى حالات .خاصة كتعب 
'القلب أو المعدة أو ما شابه ذلك .وف هذه الحالات يتدخل المخ ويسعى 
فى إزالة الألم. 


وجميع أجزاء الجهاز العصى الى سبق ذ كرها , مكونة من عدد لاحصى 
من الخلايا العصبية .وتمتاز هذه الخلايا عن غيرها من خلايا الجسم الآخرى 
جود زوائد قصيرة كثيره التفرع تربطبا بعضها ببعض » وتسمى بالزوائد 
«الشجيرية . وبكل خلية زائدة واحدة طويلة » نسمى بالزائدة العصبية الحو ربة, 
«وامتدادها يكون اللاعصاب . 

وهذا الاتصال الذى يربط بين الخلايا بعضبا يبعض غير مباشرء إذ أن 
«الزوائد الشجيرية للخلية الواحدة تتقابل مع الزوائد الشجيرية -ذلية أخرى 
تقابلاة غير تام ؛ ومعنى ذلك أنه يوجد بين الشجيرات فراغ دقيق . ويسمى 
.هذا الاتصال غير التام » « سمَابس » . 

وهذا الاتصال غير التام مبوجدا لآن الاارشادات والآثار التى تحملبا 
الأعصاب امختلفة إلى الحلا يا العصبية تنتقل كل إل أكوى د عارقه: 
بوعليه يتوقف سرعة الادراك وسرعة أداء العمل أو بطئه ؛ إذ تقفز هذه 
,ألا شارات من خلية لأخرى , وقد يصعب ذلك أحيانا فلا تتمكن الا شارة 





وت و0 -_ 
عن الاتتقال إل بصعوبة؛ وقد تضطر إلى تغبير سيرهاء فتتأخر فى الوصول 
إلى المخ . ولذلك يختلف الناس اختلافا بآ فى سرعة الحفظ وغيره . لآن 
الا شارات لاتؤثر فى الاإنسان إلا متى وصلت إلى مرا كرهافى المخ . 





الخلية العصبية 


وأثم مايجب على المرنى معرفته خاصا بالجباز العصى هو : 

و إن الخلية العصبية تتأثر بالمؤثرات الداخلية والخارجية ‏ كشعورنا 
.بالجوع ورؤية ما حولنا . 

+ ب إن الخلية العصيية تحتفظ بالآثر إلى حين» ولذلك يمكننا استذ كار 
.المحلومات ونكوين العادات العقلية والحركية والخلقية وغيرها . 

إنها هى الى تحمل الاشارات الداخلية أو الخارجبة إلى المرا كز 

«العصبية . 

ع إنها تتعبمنمواصلة تأدية وظيفتها . فيج بأن تستريح . وتختلف 
«قابليتها للتعب باختلاف السن ؛ ولذلك وجب عدم إرهاق الأطفال بتكليفهم 
«الاستمرار فى العمل بعد شعوره, بالتعب . 





ل سل 


ه - إن كل[المؤئرات نصل إلى المراكر كتلة واحدة. فاذا رأينا صورة. 
فاننا نزاها كثىء واحد ؛ وقد نستطيع بعد ذلك أن ندرك أجزاءها الختافة 
وأجزاء تلك الاجزاء . 


تربية الجموع المصى : 

تبن لنابما ذكر مدى تحم الجباز العصى فى إدارة الجسم » ومدى أ ثره فى 

عمل العقل بصفته مركزاً له ؛ ويكفيئا من ذلك أن جميع أعمالا الجسمية 
والعقلية » وما يترتب عليها من حالات نفسية كالانفعالات الختلفة » نما هى 
ننيجة قيام اجموع العصى بوظائفه فى الظروف الختافة . 

ولماكان هذا امجموعالعصى /كغيره من الأجبزة » غير تام الُوعندالو لادة 
فبو إذآً فى حاجة إلى التربية الصالحة » والفو المنتظم الذى يكفل الطفل حياة 
مستقبلة هادئة سعيدة . وقبل أن نتكام عن هذه التربية» نلفت النظر إلى أن. 
المسولية الآولى فى نمو هذا الجبازء تقع عل الم فى أثناء حملبا » فكارة 
السبر والتفكيروعدم انتظام المعيشة فىأثناء هذه المدة يؤثر فى الجباز العصى. 
لجنينها البرىء . و تنيجة ة لذلك قد ينشأ حاد الطبع كثير الغضبء وقد , بش 
أيضا ضعيف القوى العقلية . 

وتتوقف تربية هذا الجباز وكال موه على مراعاة القواعد الصحية فى. 
تربية الجسم والعقل منذ الصخرء وما تشمله نلك التربية من تغذية كافية مفيدة 
وهواء نق ونظافة مستمرة ‏ ونظام دام » ورياضة جسمية وعقلية ؛ وراحة 
كافية » وغيرذلك بما بكفل تأدية كل من الحواس ومن الأاعضاء الختلفة لوظيفته 
عل أحسن وجه . 

هذا إلى العناية بتنمية كل القوى العقلية مثل الاننباهوالملاحظة والذا كرة. 
والخيال وغير هاء وتدرييها تدريبا سُتَظّماء وتقوبتها عل القيام بوظائفها خير 





قيام . كبا يبحب أن نعمل على هذيب الغرائز والميول الفطرية وتعديلبا . 
واستغلال نشاط الطفل الذاتى استغلالا حسنا حكما فى الوقت المتأسب » 
فلا يصم أن يكون ذلك سابقا لآوانه أو متأخرا عنه » للأانه يكون فى كلتا 
الحالتين ضارا بالطفل . ولا خق مالهذه الغرائز والميول من الأثر الكبير فى 
تكوين جموع الطفل العصى وترييته . ولاشك أن فى ظبورها مجالا واسعا 
لزيادة عمل هذا امجموع وتدريبه وتمرينه على تأدية وظيفته بما يصل إليه 
من الآثارالتى تأنى له عنطريق الحواس امختلفة . ويتبع ذلك بطبيعة الحال 
نمو إدراك الطفل الحسى الذى هو نتيجة توطيد الصلة بين المرا كز الخية 
امختلفة التى تنكون المجموع العصى . 

وإنللبيئة المحيطة بالطف ل أشد الأثر فىتنمية هذا الجباز» لآن كل مايسمعه 
الطفل ويراه ويلسه ويتذوقه ينطبع على مجموعه العصى المرنء فبتأثر به أشد 
التأثر » حتى ليصعب إزالة هذا الآمر فها بعد . 

فعلى المرنى إذن أن يُمىكل العنابة بتربية امجموع العصى للطفل مق 
صغره على الأساس الذى سبق شرحهء لآن ذلك يحم لكل جزء من أجزاء 
جسمه يؤدى وظيفته على أتم وجه . وبذلك يضمن له فى المستقبلحياة سعيدة . 

وتربية الجباز العصى تتودى إلى قيام الأعضاء الظاهرة والباطنة بأعمالها 
بنظام . فينمو الجسم نموا طببعيا مطردا لا اشطراب فيه » وينمو العقل 
تبعا لذلك ويقوى , 

وإذا ما اشتد جسم الطفل وما عقله . قويت إرادته . واستطاع التحم فى 

مشاعره ‏ وضبط انفعالاته » فيسبل بذلك تكوب أنخلاقه , وبث العواطف 
الشريفة فيه ؛ وينشأ تبعاً لذلك نشأة طببة » ييه فى حباته اتمجاها صالخا . 

وعلى المرلى أن يعابل الأطفال ذوى الأمزجة العصبية, وذلك بمعاملتهم 
معاملة لينة و[حاطتهم ببيثة هادئة » خالية ممايبيج أعصابهم » وينقلق وجدانهم . 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








البابالتايى 
الغرائز 


أرها فى حياةالانسان - دراسة بعض الغرائر الحامة > 





القلك أو الأقتناء - حب الظبور أو النسلط - 


الانقياد أو الحضوع - المقائلة . 


دافم المنافسة . 
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الغرائز 

إذا شاهدنا الطفل الصغير بعد أن يوك » نجده يستطيع القيام بحركات 
كثيرة من تلقاء نفسهء كتحر يك ذراعه ورأسهء وكالعطاس والتثاؤب 0 
.وكالاضطراب والانزعاج » أو الزحف والجرى إن استطاع ذلك ؛ إذا سمع 
حوياً مفاجتاً . 

هذه المركات ومثيلاتها إذن فطرية فيه » ختلق الله الطفل وهو قادر على 
القيام بها » دون أن يعلبه أحد ذلك . 

ومن هذه الحركات مأ سمى بالحركات العكسية أوالمنعكسة؛ وهى الخركة 
له؛ دون أن يتعلم القيام يبا فى حياته » فخمض العين إذا ما اقرب منها ثىء 
«شىء » وارتفاع الساق إذا ضرب عل أسفل الركبة » وتضييق حدقة العين 
.إذا وقع علبها ضوء شديد »كل ذلك يسمى بالأفعال المنعكسة . 

والفعل المنعكس الذى خلق الله الاإنسان قادراً على أدائه : بسبط لايكاد 
يشترك فى أدائه إلا عضو واحد من أعضاء جسم الاونسان» وهو يحفظ كيان 
'العضو الذى يقوم به . فالعين تغخمض حتى تنق بذلك ضرراأ قد يصييبا . 
.والحدقة تضيق إزاء النور الشديد ستى تحمى نفسها من أثره وهكذا . 

وهناك نوع آخرمن الأفعال » جد أنالاونسان يستطيع القيام بها بالفطرة 
دون أن يتعلبها » ولكنبا تختلف عن الأفعال المنعكسة من حيث اشتراك 
تأكثر من عضو واحد ف القيام مها 2 ومثلبا الحرب إذا ظبر أمام الارنسان 





ما خفه » فارن ساقبه ويديه وعينيه وسمعه تشدترك فىحركة الحرب . وكالمقائلة 
إذا حدث ما يغضبه , ذإننا نيحد فى الغالب أن أعضاء كثيرة تقوم بحركة 
الحجوم والنزال . ومثل هذه الافعال نَسَدى بالافعال الغريزية . 

وإذاكان الفعل المنعكس يعمل على حفظ العضو المختص بحر كته . فإنه 
الفعل الغربزى يعمل على حفظ كيان الفرد كوحدة أو الجنس ككتلة . 
فالاونسان برب ليحفظ حياته منخطر داهم » وهو يقاتل لينتصر على مايقفه 
فى سييله فى الحياة » وهو يتناسل لبحفظ جلسه من الفناء . 

وهذه الأفعال الغربزية المختلفة » ناشئة عن قوى فطرية كامنة فى كل نفس, 
تسمى بالغرائز ؛ فالغريرة قوة فطرية تجعل الارنسان يقوم بأفعال خاصة 
للوصول إلى أغراض معيئة . وتتصل هذه الأغراض بالحافظة على الاونسان. 
أو عل جنسه . 

ولقد اختلف الناس فى حصر الغرائز الارنسانية » نيم من وصل مما إل. 
ما فوق الاربعين » ومنهم من نزل مما إلى اثثتين أو ثلاث ٠‏ .عل أن كثيرا من 
علاء الوقت الحخاضر قد اتفقوا على حصرها ىأربع عشرة غريزة » تتميكل 
منها بشسعور خاص من الوجدان » يشعر الاونسان به إذا أثيرت فيه . فعندما 
تثارغريزة اهرب يشعر الارنسان بالخوف؛ وعند ما تثارغريزة المقائلة يشحر 
الاإنسان بالغضب ؛ وإثارة السيطرة تأنى بالزهو , وهكذا الآمر فى بفية 
الغرائز . 

ولقد دعى ذلك العلءاء إلى التوسع فى تعريف الغريزة التى سبق أرنف 
ذكرتامء يبحمل انع عل 21 التعرد بن الرجدان » وقد أطلةوا 
عليه « الاتفعال» . 


على أننا لو دققنا النظر فى أمر الغريزة وإثارتها » لوجدنا أن الاونسان 





يثتبه لما يثيرها فيه » ويدركه دون غيره من مختلف الأآشياء , فإذا ظبر حيوان 
مفترس مثلا ؛ وأثارغريزة الحرب وجّه الاونسان له أكثراتتباهه . وإذاظبر 
شىء جديد أمام المرء فأثار غريزة حب الاستطلاع فيه » تحوكل أ كثر الانتباه 
إليه وهكذا . 

ولذاك لم يكن التوسع فىتعريف الغريزة خاصا بإإدماج الشعوربالاتفعال 
فيه فقط . ولكن العلباء وضعوا فيه أيضا نصا على إلزام الغريزة المرء أن 
بثتبه إلى ما يثيرها فيه . ومكننا أن نذكر التعريف الشامل للغريزة فيها يأ : 
الغريزة قوة فطرية تجعل الاوفسان يثتبه إلى أشيامخاصة (وهى ماتثيرالغريزة) 
ويشعر بانفعال خاص » ويقوم بأفعال خاصة , أو على الأاقل يشعر بدافع 
الرغبة فى القيام بتلك الأفعال الخاصة » إن كان هناك مابمنعه من القيام بها . 
فالاستطلاع مثلا غريزة تجحل الاوفسان ينتبه إلى أى ثى. جديدعليه » ويشعر 
بانفعال العجب » ثم يقترب من ذلك الثىء أو يقلبه بين يديه للتعرف عليه » 
أو يشعر بالرغية فى ذلك دون أن تحققبا » إن كان ممنوعا عليه أن يقترب 
وَشَل: 

وحب الاجتماع كذلك غريزة تبعل الاونسان ينتبه إلى حالة وحدته 
وانفراده الثى تثيرها فيهء ويشعر بذلك؛ ويعمل على أن يذهب إلى مجتمع أو 
منتدى حتى يكون بين الناس . 

والتساط أو حبالظبور غزيرة تجعل الاونسان ينتبه إلى من ثم أقل منهء 
فبؤ لاء ,شير ونا فيه : فيشعر بانفعال الزهوء ويعمل على أن يظبرقدرته و كفاءته 
أو يتظاهر بهما . 

وهكذا فى بقية الغرائز . 

وإن ذللك الانفعال الذى يظبرعنف د أثارة الغريزة» هو نواتها ؛ وهو 
ما بمبزها عن غيرها من الغرائر الأخرى ؛ وهو أيضا الاساس الذى اتخذه 





كثير من العلباء لحصرها فى الغرائز الاربع عشرة الاآنية : 


الررة 
)1 الاستطلاع . 
(؟) الغهرب. 
6 المقائلة . 


(4 ) السيطرة أو التسلط . 


(ه) الخضوع . 
)50 الوالدية . . 


)17( البحث عن الطعام . 


(8) النفور . 
(9) الاستعاثة . 
)٠١(‏ الاجماع. 
)01 التركيب ٠.‏ 
١‏ الاقتناء أو العلك . 
(1) الجنسية . 
(14) الضحك . 


الانفعال 


لم م ع 


ليت . 
الخوف. 

الغضب . 

الزهر . 

الخنوع ( الاستكانة ) . 
الحو . 

الجوع . 

الاشمئزاز- التقرز . 
اليأس . 

الشعور بالوحدة. 
الشعور تحب البناء . 
الشعور حب الملّك . 
الشبوة . 

المرح أو النسلية , 


وبحب أن نذ كر هناء أن فى الحيوانات غرائز تمائل الغرائز الارفسانية , 
خالحرب والمقاتلة والاستطلاع والجنسية والبحث عن الطعام والوالدية 
موجودة فى كثير من الحيوانات ء والاقتناء موجود فى بعضبا كالفل مثلا . 
كا أن لدى الحوانات غرائر تختاف باختلاف النوع ؛ فغريزة بناء العش 
موجودة ف الطيور » وبناء الجحر فى الثعلب والآرنب وغيرضا . 


ولكن غرائز الانسان تختلف عن غرائر الحيوان فى أنها أ كثر مرونة 





دوم سبد 

وقابلية للتعديل » وذلك لتفوفه فى الذكاء ء وفى الحقيقة نحد أن مرونة الغرائؤ 
تزاددكليا ارتق الكائن الى فى المرتئبة الحيوانية ٠‏ فهى فى الحشرات أقل 
مرونة منها فى الحيوان , وفى الحيوان أقل مرونة منبا فى الارنسان . 

والغرائر أمم الأسس الى ينبى عليها سلوك المرء وأفعاله فى الحياة . 
فالاستطلاع أساس المعرفة والتعليم » والسيطرة أساس التفوق والثابرة » 
والمقاتلة أساس الكفاح وتذليل العقبات » والحرب ( الآوف ) أساس 
الحذر والاحتراس . ٍ 

وهذه الغرائز تتفاعل كلها معأ ء وتتعدل وتتطور » وتمازج وتثنظم . 
فنها تنكون العواطف والمثل العليا والاخلاق والعادات التى هى أساس 
الحياة المنظمة » والمعيشة الاجتماعية الراقية . ولذاككان واجباً علينا أن نعنى 
بها أشد العنابة » وأن نعمل على تهذييها فى الطفل منذ نعومة أظفاره . 
حتى لا تدفعه إلى طرق عقيمة تضر » وتجعل حياته مليئة بالشرور والبؤس 
والشقاء . 

من كلهذا نرى أن الطفل لا يخلق صحيفة بيضاءما يقول بعض العلباء, 
ولا يخلق شريراً أو صالخا . ولكنه يخرج لهذه الحياة بقوى واستعدادات » 
إن تحن هذيناها وربّيناهاء فنا نخرجه بذلك فرداً طيباً صاللاً نافعاً لنفسه 
ولآسرته وللمجتمع الذى بحا فيه . أما إن أهملناها فقد تصبم وبالا” عليه » 
تدفعه إلى الشرور والأثام ‏ فينبذه امجتمع » ويشق فى الحياة . 

وتهذيب الغريزة ليس معناه الضغط عله ١‏ ؛ فالضغط ضار بالطفل . 
ومبما حاو لنا فلن ننجح فى قتل الغريزة أو مسحبا من نفسيته ٠‏ وإن تراءى 
لنا أننا قد نبجحنا ول يظبر الغريزة أثر » فليس معنى ذلك أنها قد ذهبت منعقله 
وابمحت من حيائه النفسة ٠‏ بل إنها قد اختفت فما يسمى بالعقل الباطن » 
تسير المرء دون أن يدرى ويشعر » وتنحدث سارك امو أالآثر . وقد 





5 
يتسبب عنبا شذوذ فى خلقه » واضطراب فى عقله . 

وقد ,ينتج عن الضغط رد فعل شديد» فإن حرمت الطفل من إرضساء 
غريزة المقائلة وضغطت عليها فيه . فقد تنفجر فيقسو أشد قسوة ؛ ويضرب 
أخواته الصغار؛ ويعتدى عل الحبوانات الضعيفة . بل وقد يعتدى بالقول 
أو بالفعل على من ضغطبا فيه . 

على أن آثار الضغط عل الغريزة لا يعدو فقط أحد هذين الآمرين 
السابقين ؛ بل قد يكون من أثره أن يحاول الناثىء إرضاء غ ريز ته سراً وخفية 
بعيدا عن الرقباء الشديدين عليه , وقد يندفع لجبله أو لاستعانته بغير مربيه ؛ 
من خدم أو أطفال أ كبر منه سنا لآن يسلك طريق الاوجرام » كأن 
يسرق إن ضغفط على غريزة الاقتناء عنده » أو يشا كس الناس ويحتدى 
عليهم » إن كان الضغط واقعاً على غريزة المقائلة . 

وكا أن للضغط على الغريزة, أثره السىء » فإن إعطاء الطفل الحرية 
الكاملة فىإرضائها ضار به » إذ قد تؤدى به الغريزة إلىمناهج فاسدة , وبذلك 
ينأ فردا غير صالح لنفسه وللمجتمع الى يعيش فيه . فين أعطيت 
غريزة المقاتلة الحرية الكاملة , فقد تدفع الطفل للضرب والشجار والفسوة 
والعنف . 

وإذن كان من الواجب ألا ننبج منهج الشدة والضغط فى معاملة غرائز 
الطفل . كذلك يحب ألا نعطها الحريةكاملة ؛ بل نوجههها فى الجبات الصالحة 
النافعة فنجعل الطفل يرضى غريزة حب الاستطلاع بتشجيعه على السؤال 
وإشباع عقله بما يناسبه من الاوجابات . ونجعله يرضى غريزة المقاتلة فى 
ألعابه المجومية كلعب البحث والاشتفاء « استغهاية » وألعاب الحروب » 
وفى تشجيحه عبل تذليل ما يعترضه من عقبات وعوائق . 





وتحول غريزة السيطرة نحو العمل على التفوق فما ينقع ويفيد ‏ لا فى 
أن يمهتم الطفل كل الاهتمام ملابسه ومظاهره فقط . 

وإرضاء الغريزة فيا نفع الفرد ولا يضر بالمجتمع يسمى « إعلاء » أو 
قساميا. وهو من أه, ما يحب على المريين أن يقوموا به نحو غرائز الاطفال 
الناشتين . 


لثقائلة والغضب 


المقاتلة غريزة موجودة فى الا نسان والحيوان . وظاهرة قوية فى 
الجاعات أيضاء إلا أنها تأخذ أشكالا متباينة على حسب تأثير نوع البيثة 
والمجتمع . 

ويصحب هذه الغريزة انفعال الغضب . وهو شعور وجداقى قوى 
_يحدث بعض آثار ظاهرة فى الجسم » وتبتاج له الأعصاب . وهو الذى تحفز. 
الارنسان للدفاع عن نفسه أمام من اعتدى عليه . 

والغضب له أثر شطير فى حياة الفرد . إذ يضر بصحته وأخلاقه 
إذا اشتد وتسكرر. أما إذا تبذب , جعل صاحبه شجاءا مقداما , يدافع عن 
أهله ووطنه ٠‏ 

ويثير غريزة المقائلة رؤية العدوء أو التعدى على حقوق الفرد ؛ أومس 
كرامته ء أو وجود حائل بين الشيخص وبين الوصول إلى رغيته . 

وكلنا يلاحظ هذه الغريزة فى الصغار وفى الكبار على السواء ٠‏ فمثلا إذا 
حاو لنا أخذ لعبة من الطفل فى الوقت الذى بريد فيسه اللعب بهاء أو إذا 
بعثرنا ما جمع من اللأشياء, أو حاولنا هدم القصر الذى يشيده من الرمال؛ 
أو غير ذلك من ضروب المانعة للأعمال الى عيل إليبا الطفل » فاذا نلاحظ 





عليه . . ؟ نلاحظ تغييرا فى ملامح وجبه , إذ تبدو عليه أمارات الخضب, ثم 
لا يلك أن يصرخ ويبى ويشتم ويلق ما بيده » وربما هشمه أو داسه 
بأقدامه . ولا يتمكن غاليامن ضبط نفسه إذا كان الثىء عزيزا عليه » قنراه. 
مبجم على المعتدى يقاتله ويضربه » ؤيعضه لتدخله فى أموره الشخصية . 

وبيت سنن و8١‏ ثرى الاطفال يتشاجرون لانفه الاسباب . وإذلا 
لاحظنام فى الملعب ‏ وخاصة الأولاد منبم ‏ وجدناهم يشبعون هذه. 
الغريزة بالمشا كسة والشجار والملاكة والماجمة وغير ذلك من وسائل. 
المقائلة . 1 

كذلك الحال مع الكيار . إلا أن الطفل ينقصه ضيط النفس . أماا 
الكبير فيتمكن من ضبط نفسه , وتحكيم عقله عند الغضب . 

هذا ويحب أن نوجه هذه الغريزة إلى ما هو مفيد ونافع لصحة الفرد 
وأخلاقه معا . فالألعاب الرياضية بأنواعباءكالمصارعة وكرة القدم وغيرذلك». 
كلبا أشياء تنفس عن غريزة المقاتلة . 

ولما كان الغضب من الانفعالات الشديدة الى بحب تبهذ يبها » وجب عل, 
المريين العناية بمعاملة الطفل الغاضب معاملة معتدلة حازمةء وأخذم 
باللين والحدوء حتى تخمد ثورته . ويعود إلى حالته الطبيعيه . ولا يصح بأى. 
حال من الاحوال أشذه بالشدة والعنف» لآن ذلك يريد الطين به 
ويترك أثراسيئا فى نفس الطفل»؟ يزيد قوة الباعث على الخغضب عنده . 

ونستطيع أن نسمو بالغضب إلى عاطفة راقية أو خاق كريم» بأن نربطه 
مثيرات سامية ء كالخضب للحق والدفاع عن الآهل والوطن ؛ ومواجبة 
الصعاب والتغلب عليها . 





ل 


غنر يزة الأدخار أو القيك 


كثيراً ما نلاحظ هذه الغريزة بوضوح وجلاء فى عبد الطفولة؛ بل إتناا 
لنراها تلازم بعضنا طول حياته . هن يبحث فى جيب أحد [خوته الصغا رمهده. 
محشوا بذخائر براها الصغير فى نظره ثمينة » وما هى إلا قصاصات من ورق. 
ملوءن أو قطع من المذزف أو الحجر أوالزجاج ؛ أوعدد من البكرأو المسامير 
أو ما شابهبا. فالطفل يجمع ما يقع نحت متناول يده » أو يحتذب التفاته ». 
فض النظرعن فائدته أوقيمته » وهو فى ذلك يلى ندا هذه الغريزة السَليحّة . 

وتختلف الاشياء الى يدخرها الطفل على حسب البيثة التى يعيش فيها . 
فالطفل القروى تختلف مجموعة مقتنياته عن سا كن المدن: ومجموعة المصرى. 
تخالف بعض المخالفة مجموعة الانجليزى أو الفرنسى . 

وكل ما يجمعه الطفل يعتبره ملكا له ء يدافع عنه ويبذل النفس والنفيس, 
فى سيبل الاحتفاظ به . وهذا الميل الغريرى فى الطفل يصحبه سرور ولذة. 
عظمان : هما ننيجة شعوره بأن له شيا حتفط به ويستمد التسلية والقوة منه .. 

وإنا لنللاحظ أن الطفل بميل إلى تملك كل ما له علاقة مباشرة به » فهو 
يعتبر ثدى أمه ملكا له» كذلك مرييته » ولعبته ومليسه . وهلم جرا. 


قيمتبأ فى التربية : 

إن هذه الغريزة قيمة فى الثربية لايستهان بها إذا وجبت الوجبة الصامْة . 
قفائدة الأاشياءالمدخرة ليست مقصورة على قيمتها لخحسب» بل إن هذهالاشياء. 
تعمل على استثارة شوق الطفل إلى ملاحظنها ملاحظة دقيقة » وإلى البحث. 
عن منشئها وفائدتها وقبمتبا الجخرافية أو التاريخيه » ومقارتتها بما بماثلها ,. 





م8 مد 


.وتدوين الملاحظات عنهاء ثم وضعب فى مكان خاص » ثركّب فيه مع غيرها 
من اللأاشاء التى من نوعبا من نبات أو حبوان أو جماد . وبذا تكون هذه 
الغريزة وسيلة لتوسيع معلومات الطفل .5 تصبح هذه المعلومات الى سعى 
إلى تحصيلبا بباعثك من عنده . ذات أثر قوى فى نفسةه . 

وقد أدرك المربون ما لهذه الغريزة من فائدة فى التعليم » فأنثمأت لكلى 
.مدرسة متحفا خاصالما جمعه الاطفال من مختلف الاشياء , و تجعتهم على 
جمع كل مأ يتصل بدروسهم الختلفة . 

وقد حصل أن يندفع الطفل بحم هذه الغريزة : فيمد يده إلى ما لايملك . 
وقد يعتير سارقا فى نظر أمه فى هذه الخالة: فتماقبه دون أن يكون هناك 
ما يستحق العقاب , إذ أنه لا يفرق بين ما هوخاص به : وما هوخاص بغيره . 
.وواجب الآم فى هذه الحالة أن تفبمه أن ما أخذه ليس ملكا له » بل هومذك 
لغيره » وأن عليه أن يرده إلى صاحبه ٠‏ وأنهم) لا بحب أن يتعدى على متاعه 
أحدء فكذلك يحب ألا يتعدى على ما هو ملك للغير . وعلينا أن تشبع هذه 
الغريزة فى الأطفال بأن تخصص لم ( مصروفا )» وبمدم بلعب الى 
تناسب أعمارهم حتى لا تدفعهم هذه الغريزة إلى إرضائها فى الخفاء . 


غريزتا حب الظبور والختضوع 


غريزة حس الظبور أو السيطرة : 





هذه الغريزة تدفع الطفل لآن يعمل على اجتذاب أنظار الغير تحو 
2 الاستقلال والحرية الشخصية ؛ وتدفعه إلى تسخير غيره فى قضاء حاجاته . 





ولو أنا لاحظنا تصرفاتنا » لوجدنا هذه الغريزة ظاهرةجلية فيها . فكى 
.واحد منا يسعى لمقاومة نفوذ الغيرء وإظبار سلطته عليه بكل ما أوى من 
قوة جسمية أو نفسية . وفى هذا يشعر المرء بثىء من اللذة والراحة الناتجين 
من [شباع هذه الغريزة . 

وإنا لنرى الطفل يسعى لارظبار قوته على بيتنه ؛ وحاول أن يبسط سلطته 
عليبا» ويسخرها فى أموره الشخصية . فبويحبف لعبه أن تنكون له السيادة . 
فنارة يرفع شيا ثقيلا ليظبر قوته الجسدية » وطورا بحاول أن يخضع لعبته 
ليبدو بمظبر السيطرة والسلطان . وقد يقاوم الطفل سلطتنا مستعينا بغيره من 
الاطفال الذين يلعب معبم .ولكن طبائع الأطفال تتفاوت فى قوة الياعك 
الهذه الغريزة ؛ فبعضهم يقاوم بشدة؛ وبعضبم بخضع بسبولة . والطفل الذى 
يقاوم سلطة غيرهء يسعى غالبا إلى تسليط قوته عليه . وهذا يظبر جلياى 
ألعات اللاطفال ابلمعية . حيث نجد أ كثر من واحد منهم يقسابق للقيادة 
وإعطاء الأوامر . والطفل الذى يأمر وتطاع أوامره» لا بد أن يكون خليقا 
بالقيادة . مزودا بعناصر جسدية أو فكرية توهله لتزعم غيره من الأطفال . 

وهناك عدا إلقاء الأوامر وحب القيادة منافذ أخرى للطفل» يظبر بها 
سلطته كالتظاهر والتفاخر والاستثثار بالكلام . وهذه المظاهر نشاهدها 
كثيرا فى أطفالنا كل يوم . 

وواجبنا أن نخفف مر. وطأة هذه الغريزة » فلا نغالى فى زخرف 
ملبس الطفل كيلا تساعده على التفاخر والكيرياء . كها يحب ألا" نعود 
الطفل الأآمر والنهى » لأنه بذلك يصبح غير قادر على طاعة غيره فى المستقبل . 

ولكى نجحعل الطفل مطيعا قابلا للاثقياد ؛ يحب أن نعالجه بالحزم 
والحمكة بدلا من القوة والعنف » وإلا نشأ جبانا ضعيف الاورادة » لا يعمل 





إلا إذا أرغم على العمل ؛ تمثّله ى ذلك كمثل الحيوان الأيجم , تدفعه فسير 


بلا تصرف ولا إرادة . 


غريزة الحضوع : 

قد يكون الطفل بطبيعته خاضعا مستسليا لسلطة غيره » فهو بخضع لكل 
ما يؤمر به بدافم غزيزته المضادة لغريزة السيطرة » وهى غريزة التضوع . 
والانقياد ؛ وشتان ما بن الغريزتين. فالآولى تشعر صاحبا بالفوز والنصرء 
وتدفعه إلى الزعامة والسيطرة أما الثانية فتجعله ضعيفا مستكينا ذليلا قليل 

وقد يكون السبب فى خضوع الطفل استمرار التساط عليه ما يؤدى 
إلى الضغط علىغريزة حب الظبورفيه؛ ويدعو إلى إذلاله وعدم الثفة فى نفسه 
والشك فى مقدرته . والواجب علينا والحالة هذه أن نعمل عل إزالة هذه 
الأسباب بكل الطرق الممكنة : وذلك بأن نشعره بأهميته ومقدرته فتحمله 
بعض الممئوليات والاعمال المناسبة لمقتضى حاله, ونشجع غريزة الظبور فيه » 
ونعوده الاعتهاد على النفس » والثقة بباء كما نعوده الاوقدام والثباته 
والمثابرة والتغلب على ما يقف فى سييله من الصعاب . 

ويجحب أن نعادل بين الغرريزتين حتّىتصبم النسبة ينهما مئزنة ‏ فلا يعود 
الطفل ذليلا ولا متبورا. كما يحب أن ندريبما عل ما فيه الخير والفائدة 
لحياة الفرد واججاعة . 





المنافسة والمياراة 


امنافسة دافع نفسى مص دره غريزتا النيطرة والمقاتلة » يسوق 
صاحبه إلى ميدان العمل لينافس غيره ويصل إلى ما وصل إليه من المقدرة 
والمبارة ويعمل على التفوق عليه . ويعتبر هذا الدافع باعثا قويا على تقدم 
الأفراد والجاعات » بل والامم بأسرها . فهو الذى يثير همة الفرد وعرعته , 
فيندفع إلى العمل برغبة شخصية تجعله يبذلكل مافى وسعه ليلحق يمن ثم 
خير منه . ويرنب عل ذلك تقدمه وارتفاعه إلى مستوى أرق من مستواه 
العادى . ولا يخق أن فى ارتفاعه هذا إثارة لمن مم دونه مقدرة وكفاءة » 
فنقوى عزيمتهم » ويزيد اهتمامهم ويحدون ف اللحاق به . 

وإنا لنلاحظ هذا الدافع فى الطفل فى الدور الأول من حياته »فم بسن 
الرابعة والخامسة . فهو مع [خوته يقلد حركاتهم , وكثيرا ما يأتى لنا قائلا 
أنظروا كيف أقدر على فعل ماقام به أخىكالقفز وقذف الكرة ويناء ثى. 


وغير ذلك . 
هذا والمنافسة فى الألعاب اجمعية بين اللأطفال والكبار ظاهرة جلية 
تشاهدها فىكل مناسية , 


المباراة والتريية : 


لا كان المباريات أثر فى تقدم الفرد وامجتمع ورقيهماءكان من الواجب 
على المربى أن يعنى بها كل العناية » وأن يحسن تنظيمباء والا كانت تنيجتبا 
الحقد والغيرة والحسد والعداوة بين الآفراد . ورما أثارت فى نفس القائر 
روح الغرور ‏ وبشع فى نفس المغاوب روح اليأس . وهنا يصبح ضررها 
| كثر من نفعبأ , 





وعل المربى و المربية أن تستثير هذا اليل فى الطفل ٠‏ بأن تشجعم 
الضعيف والقليل الثقة بنفسه : على منافسة من هو أقوى منهء وألا تؤنبه أو 
تحقره إذا لم يتمكن من ذلك. إذ أن قوى الآآفراد تتباين . وليس بالمعقول أن. 
تكلف الطبيعة فوق طاقتبا » وتطالب الطف_ل بما هو فوق مقدوره . بل 
الواجب ألا تكلفه من الأاعمال إلا بما ممكنه النجاح فيه . وأن تتدرج معه على 
حسب مقدرته الطبيعية : كا بحب أن تعوده المثابرة على العمل والجد فى 
الوصول إلى ما تصبو [ليه نفسه . 

وبحب تشجيع المنافسة الشخصية . أى بين الفرد ونفسه. عندما سبلم 
الطفل المندلة العقلية المناسبة لذلك . وتنظي المباريات بينجماعة وججاعة؛ يع#د 
الطفل الاريثار واحترام ابجماعة والعمل لنصرتها . 

على أنه لا يحوز المغالاة فى الثناء على الفردء أو منحه المكافات لهذا 
الغرضء لآن فى هذا ما يكير الحقد بين اللاطفال. 

ويحب أن يسود المنافسة روح الصداقة والتقدير للبجبود الذى يبذله 
المتتافسون , لآن ذلك من أ كبر العوامل الى تساعد على ترقية الجتمع 
ورفع شأنه . 
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الميول الفطرية العامة 


نشاهد علاوة عل تلك الأأفعال الغريزية التى يستطيعالمرء القيام بها دون 
أن يتعليبا من أحد إذا ما اضطرته الظروف والمناسبات إذلك : أنواعا أخرى 
من الساوك الفطرى تشابه كثيرا الساوكالغريرى : حتى أن كثيراً من الناس 
لا يمر بينهماء ولا يرى فارقا فيهما. ومشل هذا الساوك الفطرى : التقليد 
واالعفت: 

فالطفل الصغير قادر على أن يقلد غيره فى حركاته وأفعاله ؛ فهو يبقسم إذا 
ما ابتسمت أمه لهء ويطوح ببديه إذا فعل أحد أمامه ذلك » ويتكلم باللبجة 
التى يتكلم بها من حوله , ويمثى مشية أبيه » ويتصفح الجريدة قبل أ نيعرف 
القراءة والكتابة ؛ للأنه يرى أباه يتصفحبا ‏ وهكذا . 

ونستدل من هذا على أن الطفل بول بقوة فطرية تجعله قادراً على أن 
.يقلد غيره فى الحركات والأفعال . 

على أن ”قليد الطفل لايقف عند القيام بالحركات والأافعال الى يشاهد 
غيره يقوم بها ٠‏ بل إننا نشاهد فيه قدرة على تقليد الغير فى وجداناتهم 
ومشاعرم وعواطفهم : فهو يفرح إذا رأى شخصا فرحا . ويغضب إذا وقم 
بصره على وجه غاضب ؛ ويشماز إذا ظبرت علاثم الاشمئزاز على أحد 
فى رفقته . 

وهو أيضا قادر بالفطرة على أن يقلد الغيرف آرائهم وأفكارم وعقائدم , 
فلن قال أبوه إن هذا المنظر جميل . صدقه وآمن به » دون أن يطلب دليلا 
أو يتدود ببرهان . وإن أوحيت اليه أن رجلا من الرجال كريم عظيم ٠‏ قد 
يصدقك فيا تقول ؛ دون أن ,يبى تصديقه لكلامك عل أى آساس . 





و نستخلص من هذا أن فى الارنسان قوة فطرية تجعله مستعداً لآن يتقبل آراء 
الغير وأفكارم وعقائده » وهو مقتنع واثق » دون أن يقدكم له دليل أو 
برهان التصديق على صمة تلك الآراء والآفكار والعقائد . وتسمى هذه القوة 
الفطرية « بالاستهواء». 

وأن فيه قوة أخرى تجعله مستعدا لآن يشارك الغير فى وجدانهم 4 
فيفرح لفرحهم ويحزن لمزنهم . وبحب لبهم ؛ ويخاف لنوفهم . وتسمى هذه 
القوة الفطرية « بالمشار ك2 الوجدانية » . 

وكذلك خلقه الله تعالى وفيه قوة فطريه أخرى تجعله يقوم بالحركاته 
والأفعال التى يقوم با الغير وتسمى هذه القوه « تقليدا » 

والسبب الذى من أجله لم تعتير هذه القوى أو الممول الفطرية غرائز » 
ينحصر فى أنه ليس لآ منبا وجدان خاص أوانفعال كا سبق أن ذكرنا. 
فالاستبواء قد يوتيط بالفرح أو الحرن أو الخوف أو لفت تبعا للفكرة 
أوالرأى الذى يوحى الغير به إلى الارنسان. فقدتكون الفكرة سارة فيفرح» 
أو محرنة فيحزن » أو مخيفة فيخاف » أو مثيرة الغضب فيغضب . 

أما فى المشاركة الوجدانية , ذبذا الفرق واضح بينها وبين الغريزة . فبينما 
. أن إثارة غريزة الهرب داءا يصحبها خوف » فإإن المشاركة الوجدانية قد 
تكون على شكلى خوف أو حب أو إيجاب أو زهو أو غير ذلك . فين 
شاهدت شخصا عليه علاثم الذوف عقيف أن آخر تندو عليه أمارات 
العطف عطفت » وهكذا . 

وكذلك الأامر فى التقليد . فقد أقلد حركة من الخركات وأنا مسرور 
جذل ء وقد أقلد أخرى وانا خائف وجل . 

ولذلك ميت هذه القوى الفطرية بالميولالفطرية العامة » تمييزا للا عن 





الغرائز الى تسمى بالميول الفطرية الخاصة ؛ وذلك لإآن لكل غريزة وجدانا 
خاصا بها يظبر إذا ما أثيرت فى أى الظروف والمناسات . 

والمشاركة الوجدانة والتقليد 7 ليسا قاصرين عبل الاونسان بل إنهما 
موجودان فى الحيوان الاجتماعى ؛ أى الذى يتقل مع غيره فى قطيع» 
كالخيل والبقر والغنم وغيرها . 

والميول الثلاثة . لا أكير الآثر فى نشأة الطفل الصغير . فبو عن 
طر يقبا يعلد أباه وأمه ومن بحتك به 0 فى آرائهم ووجداناتهم ومشاعرمم 
وأفعالهم . فإين كانت طيبة ساعد ذلك علل تنشئته فردا صالخا » وإن كانت 
فاسدة أضر ذلك بتكوينه ء وخرج للحياة بنرعة الشر والفساد . ولذلككان 
من الواجب أن نكون قدوة صالحة لأطفالنا الصغار ء تقوم أمامبم بالأفعال ' 
الطيبه حى يأخذوها عنا 0 فتصبح عادات فيبم ' فالمثايرة والنظافة والنظام 
واللغة الصحبحة والأالفاط الطيبة وغير ذلك » يمكن أن نكونها فى الطفل عن 
طريق التقليد . 

والعططف عل اليانسين وحب الأاسرة والوطلنية والتحبل بالصدق والآمانة 0 
يمكننا أن نبثها فيهيم عن طريق المشاركة الوجدانية . 

والعقيدة الدينية والأراء الصالمة والتقاليد الطيبة . يمكننا أن نغرسها فيهم 
عن طريق الاستهواء ٠‏ 

وهذه الميول الثلاثة قوية فى الطفل الصغير » وذلك لقلة خيراته ويجزه 
فى الحياة . وتضعف كلا أشتد ساعده 2 واعتمد على نفسة 6 ونضج فكره 
وقويت فيه النزعة للاستقلال والعمل . 

واتنداخل هذه الميول بعضبا فى بعض ءوهى تعمل معاً كأنها وحدة . 





لامءوأ سم 


فقد بُيعَة فى الفرد رأى خاص عن شخص فبجله وحرمه ؛ ويعمل على أن 
يأخذ عنه ما احترمه من أجله . 

وبذلك يعمل الاستبواء والمشاركة الوجدانية والتقليد عملبا كأنها 
قوة واحدة » لاتنفصم عراها ولا تتفكك رابطتها . 


الاستبواء 

كل منا لدمه آراءكثيرة » ومعاومات شت , وتقاليد معيئة » فى مختلف مرافق 
الحماة» يتمسك بها فى جميع أحواله » ويعززها وينشرها بين الناس . وإذا 
حققنا النظرء وجدنا أننا قد أخذناها عن غيرنا من غير قصد أو تفكير . ذلك 
لإانكلا منا فى هذه الحياة متأثر بطبيعته بآراء غيره تأثرا مختلف باختلاف 
استعداده وظروفه وأحواله والبيئة الحيطة به ؛ وخاضع فى كل ذللك للميل 
الفطرى الذى يحل الارنسان متأئر بأفكار غيره واعتقاداته فيقبلبادون 
معارضة أو تمحيص . وهذا مايعرف بالاستهواء. ولولاه لنشأكل فرد مستقلا 
يرأى خاص ٠»‏ ولنتج عن ذلك اضطراب الجتمع واختلال كيانه واندثار 
تقاليده يل وحضارته. ولكن الواقع أن الأفراد تؤثر فى الجماعات , واجماءات 
فى الآفراد »ءا أن الفرد يؤر فى الفرد وفى نفسه أيضاء ويبذا تحتفظ الآمة 
بتقاليدها ء والشعب بمعتقداته» ويشب الصغار على شاكلة الكبار؛ فابن المتدين 
يشب متدينا فى الغالب ؛ وابن الوطنى يشب وطنيا » والشرق يأخذ بعزف 
قومه » والغرنى يسير فى معيشته على بمط الغرب وهكذا . 

وطور الطفولة مرآة جلية نرى فها أثر الاستهواء فى الحياة. فأِذا أوحيت 
لطفل كثير الح ركة بأنه سيكون هادئاء وسيستمع بسكون إلى القصة الى 
ستلةيبا عليه » فقد يحدى معه هذا الاريحاء ويركن إلى الاستقرار والسكون. 
ويتشجيع الطفل عل الرفق بإرخوته الصغار واستبوائه إلى العطف عليهم » يسبل 
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علينا أن نقوى فيه عاطفة الحبة وهم . وإذا كان لدينا طفل خجول ء فا ننا 
نساعده فى التغلب على خجله بالارحاء اليه القدرة على أداء مانعبد إليه من. 

مختلف الاعمال . 

وإذا أشرنا الأطفال كم يكون جميلامنهم أن يساعدوا فى تنسيق الحجرة » 
فا نهم يفعلون ذلك فى حماس . 

وهكذا نستطيع أن نستهوى الاطفال» ونؤثر فيبم أشد التأ ثير : فيندفمون 
| العمل برغبة قوية من محض إرادهم ٠‏ وقوة صادقة من عزعتهم . ولاصعوبة ف 
ذلك بعد أن أصبحت التلببحات الموحاة حقائق ماثلة فى أذهان اللاطفال عن 
طريق قابليتهم للاستبواء؛ وسرعان ما حققونها. غير أن الأطفال قد يتأثرون 
بعكس ما نوحيه اليبم فى بعض الاحيان » فيقومون بضد مانريد . وهذا ينشأ 
فى معظم اللأحوال عن كراهية الطفل للموحى ؛ أو رغبنه فى إظبارشخصيته . 
واذلك كان جما الاستهواء متوقفا على قدرة المربى ومبارته وحكيته وتصرقه 
تصرفا حسنا مناسيا الظرف الذى هو فيه مع الآطفال . 

والاستبواء-ولاشك أكبر نفعا من أساليب الأآمر امختلفة التى طالما تدعو 
الأطفال التمرد والعئاد. وتختلف استعداد الأاطفال للتأثر بالاستبواء 
باختلاف أعمارهم وظروفهم وأحواهم ويتبين ذلك فها يل  :‏ 

١‏ - الاستبواء قوى فى السنين الاولى : ولعل ذلك يرجع لقلة خيرة 
الأطفال بالحياة ؛ وخلو أذهانهم من ضروبها وتفاصيلبا » ونقص إدرا كبم 
ما حعلهم غير قادرين على النقد والحك . 

م س تزداد قابلية الاستبواء عند اللأطفال إذا وجدوا فى جماعات كأن 
يكونوا مع إخوتهم فى البيت أو أقرانهم فى المدرسة . وهذا أحد الاسباب 
الى من أجلها يرى بعض المربين ضرورة جعل المدرسة مركزا لحياة 
الطفل الاجتماعية ٠‏ 
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+ - تقل هذه القابلية تدريجيا كلما تقدم الاطفال فى السن ٠‏ وهذا 
طبيىى لان تقدميم ى السن يصحبه بمو فى العقل » وزيادة فى الخيرة وقدرة 
على النقد والقييز. 

وتزيد القابلية للاستبواء تبعا لعوامل أخترى أهمها ما يأنى : 

١ .‏ - التسرع فى القول أو الفعل . 

؟ ‏ ضعف الشخصية وعدم الثقة بالنفس . 

م شدة المزاج العصى . 

- الجبل بموضوع الاستبواء أو اضطراب معلومات الفرد عنه. 

ه - صعوبة حكير العقل وإعمال الروية لسبب من الأسباب العارضة ؛ 
كالتعب والمرض والتنوم المغناطيسى وغير ذلك . 

والنساء بوجه عام , أشد قايلية للاستبواء من الرجال وذلك لرقة عواطفبن 
وسرعة تأثرهن .يا أن الارنسان بوجه عام يكون فى وسط الباعة أميل إلى 
مايوحى اليه به مئه إذا كان متقردا . 

وليس كل إنسان قادرا على استهواء غيره »ولا يكون ذلك وليد 
الصدفء بل إن هناك صفات بحب توافرها فى الموحى ليتسنى له ذلك وهذه 
الصفات هى : 

9- أن يكون الشخص ذا مكانة عالية وشخصية ,ارزة محترمة ؛ 
فالاستوواء يكون أقوى إذا صدر من رئيس إلى مرءوس أو من مرب إلى 
أطفاله . 

؟ ‏ أن يلقى الموحى كلامه وحديثه وعباراته بلبجة الواثق المطمئن 
المتمكن من نفسه , دون أن يدع مجالا للشك أو التردد فى قبول فكرته . 

«- أن يكرر الموحى إيحاءه : لآن التكرار فيه معتى التأ كيد فتكرار 
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الموحى لفكرة أو رأى أو عقيدة مشلا يوحى بأهميتهاء وإذ ذاك يتسرب 
هذا الاهتهام إلى الموحى اليه؛ فتنمكن الفكرة أو الرأى أو العقيدة» وترسخ 
فى ذهنه , فبنزع للعمل بها . 

غ ‏ أن يلق ابحاءه بصيغة إيجابية لان استعال النفى والنهى قد يثير 
الفكرةالملمارضة التى بريد الموحى أن تحيد عنبا الجماعة أو الفرد . وبذالك 
يتجنب ما يسمى بالاستبواء العكسى . 

ه - أن يستعين بأقوال العظا. المعترف م بالمكانة » لآن هذا يكسب 
كلامه قوة على التأثير والارقناع . 

- أن يكون فطنا فى تغبم عقلية من يوحى اليهم بآرائه » حتى يصوغبا 
فى الشكلى الذى يوافق نلك العقلية فيقبلوها باقتناع . 

ولمًا كانت حياة الطفل ومستقبله يتوقفان على الطريقة التى يسلكها المربى 
فى ترييته : ولمكاكانت أخلاقه مبنية على كيفية معاملته له » بحب قبلكل ثىء 
أن يعمل على أن تنكون شخصيته جذابة لأطفاله » وأن يكون موضع ثقتهم» 
فيعطف عليهم ويحبهم ؛ وينزل إلى مستوى عقليتهم ىكل فرصة .؟ حب أن 
يكون وائقا ما يلقيه على الطفل وأن بحسن اختياره لينكون متفقا مع ميوله 
.ومناسبا لعقله ومداركه, كا يحب أيضا أن بوي آراءه وأفكاره بطريقة حسنة» 
وبعبارة مئاسبة مشوقة مثيرة للرغبة » مراعيا تكرارها فى المواقف الماسية . 
خان فعلذلك سهل عليه استهواه للأطفال» وتكللت مبمته فى ذلك بنجاس . 

الاستبواء والثريية : 

قد ييا فها تقدم أن الفرد يؤثر فى الناعات , وأن اجمامات تؤثر فى 
الفرد » وأن الفرد يؤثر فى سواه وق نفسه ؛ وعلى هذا الأساس يمكننا أن 
تمي نوعين للاستهواء . 

و أحدضها خارجى : وهذا يشدل تأثير الفرد فى غيره سواء أكان 
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فردا أم جماعة . ولهذا النوع ششأنه الخطير فى تكوين الآفراد ؛ فروح المربجه 
وما تنطوى عليه من خير أو شر ء وروح الأاسرة وما يسودها من الشقاء أو 
المناء ؛ وكذا روح امجتمع وما يشمل من عتتلف الأانظمة والتقاليد »كل هذا 
من عوام ل الاستهواء الخارجى الذى له أثره فى استبواء الافراد واماءات . 


؟- والآخر داخل أو ذاق : وهو تأثير الشخص ف نفسه : ما يدعوه 
إلى التفال تارة والتشاؤم أخرى» وليس منا من بحبل خطر النشاؤم عبلحياة 
بعض الناس الذين يقثر فيبم الوهم [درجة بعيدة لا يستطيعون معبا مزاولة 
العمل أو الارقدام عليه » وبذلك يذهيون ضحية وهمبم الذى يبدل حياتهم, 
تبديلا . وإنا لنشاهد حكثيرا من الناس يوحون إلى أنفسبم بالمرض ينها 
لا يكون باجسامبم علة فيمرضون حقا وتنقلب حياتهم بؤسا . ومُنهم من 
يستبوون أنفسهم فى حالات المرض بأنهم آخذون فى سييل الشفاء؛ فيتحسن, 
حالهم بالتدريج والعاقل من يوحى إلى نفسه بالخير ء ويعالبا بالآمال والقدرة 
عيل التغلب على الأمراض والمصاعب » ذإن مثل هذا الانحاء الذانى يعطى 
الانسان قوة على مقاومة متاعبه» ويغرس فيه الثقّة بالنفس وبجعله يقدم على, 
أعماله بشجاعة واثقا من نتحاحه فيا . قال الارمام على : ٠‏ تفاءل بالخير تتله » . 

وسواء أكان الاستبواء داخليا أم خاررجياء فأساسه والاصل فيه واحد». 
إذ لا خرج عن فكرة يلقيها الشخص ف نفسه أو نفس غيره ٠‏ فيقبلها دون. 
معارضة ؛ وتصبح لديه بطر يقة لاشعورية عقيدة ثابتة , تدفعه إلى العمل . وأثر 
ذلك يتجلى واضحا فى الاطفال . ذإإننا لا نكاد نوحى إلى الطفل بفكرة من 
الأفكار ؛ إلا ونراه قد تعلق مها وعمل عبل تنفيذها . 


وتختلف قوة أثر الفكرة الموحى بها على حسب ما يتصل بها من 
الانفعالات والوجدانات النفسية . فاذا خطر بذهن المرء فكرة وكان متحمس 





لاجمو سد 


لحا ومثمنا مهاء أوكانت مصحدوبة بسرور أو خوف: فإنها لا تلبث أن تملك. 
عليه قباده » وتتغلب عل ما يعارضها من الآراء . وسرعان ما يتتقل أثرها 
إلى حبز الفعل والعمل . 


وليس الاستهواء مقصوراعلل عالم النظريات الفسكرية بل إن له أ كبر 
الآثر فى نواحى الحياة العملية . فالطبييب قد يوحى إلى المريض فيشق 
أو يزيد مرضه ؛ والقائد يستبوى جنوده فيستميتون فى القتال ؟ والزعيم, 
مخطب شعبه فيثور أو يبدأ حسما يريد؛ والمرنى يؤثر فى أطفاله فينجحون 
فى الحياة أو تضيع آمالهم فيها . ش 

فليس من زخرف القول إذن أن نقول إن على الاستهواء يتوقف تجاح, 
الفرد» بل امجتمع » بل العالم بأسره . فى كل بيئة مهما كانت درجتها من الرق أو 
الانخطاط أناس يو ثرون فيمن حوطم فيوجهونهم وجبات خاصة »وهؤلاء 
يؤثرون فى غيرثم ٠‏ وهكذا ثرى كل جماعة تصطبغ بصبغة واحدة» وسودها' 
روح واحد هو روح رؤساما أو أبرز الناس شخصية فيها. 

من هذا يتبين لنا أثر الاستبواء فى الحياة . وقد سب قالقول إن الإاطفال 
هم أشدالناس قابلية له . ولماكانوا هم رجال المستقبل ونساؤه. وكان الاستبواء 
دافعا إلى العمل ؛ وكان العمل مظبر! لشخصية المرء » لذلك كان واجبا مقدسا' 
على كل من يعبد اليه أمر تربية الطفل ‏ أن يعنى عناية خاصة بالأمور 
الأنية: ‏ 

-١‏ اختيار البيئة : لاشك أن للليثة أثرا كبيرا فى نشأة الطفل فن 
يختلط بهم من الناس » وما يسمعه من كليات » وما يقرؤٌه من كتب ومجللات 
وجرائد وروايات . وما يراه من مناظر كل ذلك يستهويه فيجعله حب الخير 
أو الشر عل حسب مابحيط به منالظروف . ذلك فالعناية واجبة بتعرف. 
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أحوال البيثة التى تحيط بالطفل » واختيار أصدقائه, ومراقبة من نتصاون بهى 
المنزل من خدم وغيرثم وحسن اختيار ميقع نحت حسه من كتب ومجلاات 
ونحوهاء والاهتهام بإرحاطته بيئة نظيفة مرتبة منظمه . وإن أقل تواثر 
فى مراقبة بيثته المنرلية أو المدرسية ليدم أساس تربيته . 

٠‏ - القدوة الصالحة : قد سبق أن قلنا إن الروح الذى يسود المتزل 
والمدرسة سواء أكان حسنا أم سيئا يتوقف على نوع الارحاء الذى يوحيه 
الكبار إلى الصغار» للآن المرلفى هو القدوة التى يقتدى بها الطفل » والصورة 
الى يتمثل ما حا كبها فى حركاتها وسكناتها وأعمالما وأقوالهم.. وإن تأثير 
شخصيته فيه لعظيم جدا ؛ فكل مابوحيه اليه بكلامه وأعماله يصي رأمامهحقيقة 
ماثلة سرعان مايفزع إلى القسك بها والعمل بمقتضاها. وإن اهتيهام المربى بأمر 
.من الآمور ليسرى [ى الطفل فيهتم به بدوره . وببذه الطريقة نستطيع أن 
نغرس ق نفسه الفضائل والصفات الحسنة» بإرثارة العواطف السامية . فهذا 
أوحينا الله أن لون الشفق جميل» وأن منظر القمرتحت السحاب خلاب» أو 
أن هذه المزروعات والازهار جميلة النكوين والتنسيق يتّجه نظره واثتباهه 
اليبا من حين لآسر » وبذلك نحبب إليه جمال الطبيعة ونكون فيه العاطفة 
الجمالية . وبمثل هذه الطريقة نغرس فيه عاطفة حب الوطن والتدين وحب 
العم والعاطفة الخلقية وغيرها منالعزاطف التى لما أشد الأآثر فى حياته 
المستقبله . 

وهكذا إذا كان الكيار قدوة صالحة تلصغارء وكانوا فوق ذلك محبوبين 
عندثم» فلا شك أن ال_غار يتأثرون بهم » ويحبون ما يحبون ؛ ويكرهون 
مايكرهون ؛ وفىذلك قال أحد المكاء يخاطب معل ولده « ليكن أول إصلااحك 
لولدى إصلاحك لنفسك؛ فان عروءه معّودة بعيبك» فالحسن عنده ماصنعت 
والقيع لفومار الشاوي 7 ١‏ 
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© - التشجيع والتشويق : إن المربى القدير ليوحى إلى طفله كل خير » 
ويشجعه على ما يقوم به من طيب الأعمال , ويبعث فيه الحيوية والنشاط . 
وبحمله على الجد والمثابرة؛ ويحبب إليه العلمء ويشوقه بشتى الطرق إلى الاوقبال 
عليه ويسبل لديه الصعب من الأمور فيصير سهلاء ويذال أمامه العقيات 
فيقتحمبا بصبر وجلد . 

ومع ما للاستهواء من قيمة فى تشجيع الأطفال » وغرس الفضائل 
فيهم , وتحبيب العمل لديهم » وتذليل العقبات أمامهم » وتحسين الصلة بينهم 
وبين القائمين بأمرم » فإنه فى الحقيقة سلاح ذو حدين يحب الاحتراس من 
أضراره التى تنشأ من القادى فى أن نجعل الأطفال يقبلون كل ثىء نلقبه 
عليبم بدون نقاش ولا معارضةء لآن ذلك ينشئهم ضعافا فى شخصيتهم . بل 
يحب أن ندع لحم فرصة للمناقشة والبحث والتمحيص » ونستهويهم لذلككا'ن 
تقول لهم أنا أعتقد أنه يحب علي أن تعملوا كيت وكيتء أو أن تقرؤا 
فى كتاب كذاء أو تسألوا سؤالا عن كذا حتى تتأ كدو ما أقول» . وبذلك 
يكون قد استعمل المرلى الاستهواء استعالا طيبا معقولا . 





- ١ لسدةرء‎ 


الاجتماع والمشاركة الوجدانية 


ليس فى وسع صغير أو كبير أن يعيش منفردا فى الحياة » لآن الاونسانه 
بفطرته ميال إلى الاجتماع . والمرءكا يةولون مدنى بطبعه . فالطفل يميل منء 
صغره لأن يجتمع مع غيرهء وكذلك الكبير . وهذا الميل هو فى الحقيقة 
أسامن تكوين الجامات والطبقات الى تتضامن وتتعاون فى إدارة شئون. 
الحياة وتنظيم المجتمع . وكلبا كان هذا التضامن وثيقا متينا بين أفراد ابجماعة. 
ارتق اجتمع » وعلا الشعب » يا أنه على أساس الميل إلى الاجتمأع » تتصل 
الشعوب المختلفة وتتضامن وتتعاون ونشترك فى الشئورت_ الفنية والعلسة 
والمادية وغيرها. 


وليس هذا الميل مقصورا على النوع الاوفسانى: بل هو عام فى بملكة 
الكائنات الحية . فبذه نزعة المعاشرة الشائعة بين الحيوانات الاولية وبعض 
الحيوانات الراقية» تدلنا على وجود هذا الميل فيها . ونحن نرى معظم الطيور 
والحيوانات تعيش جماءات » ويعاون بعضها البعض فى تأدية شئون الحياة . 

وقصارى القول إن هناك ميلا فطريا يدفع الارنسان والحيوان إلى. 
التجمع . وهذا الميل هو السبب فى شعور المرء بضيق فى عزلته » وبوحشة 
عند ابتعاده عن اماعة التى ينتسب إليها . وعلى العكس » يشعر المرء بارتياح 
وسرور عند ما يكون بين عشيرته وأهله, وعند ما جتمع بأقار به وأصدقائه 
ال محبوبين عنده . 

وهذه الظاهرة واضحة أيضا فى الأطفال ٠‏ فالطفل سرعان ما يسره 
الاجتماع بغيره ؛ ويطيب له اللعب مع من بماثلونه سنا وعقلا . وإن لذلك أثرة 
كبيرا فى حياته العقلية والخلقية . 
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ولذلك اهئمت الترببة الحديثة بالحياة الاجتماعية ؛ فباهى طرق «ديوى» 
و ١‏ دكرولى » وغيرضا كلبا م ببذه الناحية . خعلت كثيرا من نواحى 
الدراسة مشتركة بين جماعءات من الأاطفال . 

والمرء فى الجماعة أشد تأثرا منه فى العرلة والاتفراد . وعلل ذلك تجد 
الارنسان يتاثر بآراء الماع الحيطة به أ كثر من تأثره بآراء شخص وأحدء 
ولوكانت الأولى خاطثة والثاننة صائية . 

غير أن الميل إلى الاجتماع يستدعى مشاركة الغير فى وجدانه وانفعالاته 
الختلفة حتى يمكنه العيش معه . وإن قدرة الارنسان على ذلك » استعداد 
خطرى فيه يدفعه إلى التأثر بما يراه فى غيره؛ ويجعله يقلده فى عواطفه 
وانفعالاته . فبو وإنكان يتضمن نوعا من نزعة التقالد » وضربا من 
ضروب الاستهواء المرتيطة بالوجدان إلا أن المقصود به نوع آخر من 
الميول الفطرية» يتعلق بالشعورالوجدانى؛ ويعرف بالمشاركة الوجدانية . 

وهى كا عرفبا أحد الكتاب الاجتماعبين « الحلقة الفضية أو الرابطة 
الحريرية التى تصل القلب بالقلب » والعقل بالعقل . والجمم بالروح» . أى هى 
القوة الى بها تتصل بقاوب غيرنا وآرواحبم ؛ فنستطيع أن نعيش معبم 
وترتيط بهم . 

رد ها فى الفرد والجتمع : 

تعتدرالمشاركة الوجدانية من أثم العوامل التىتجعل للبرء شخصية بارزة » 
وتساعده على أن يكو نحبوبا عند الجميع » فيطيعونهبرغبة صادقة . ققوة التأثير 
فى الناس لا تستدعى قسوة أو غلظة كم يزعم البعض» ولكنها تستدعى 
مشا ركتبم فى شعورثم ووججدانبهم . والتألم لا يدهميم منحوادث الدهرء 
ومواساتهم فيا يلم بهم من نوائبه » والنظر إلى حسناتهم قبل سيئاتهم »وف 
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صواءهم قبل خطهم . ونحن نرى هذه النزعة للشاركة الوجدانية جلية 
فى الاطفال. 

أثرها فى الثربية والتعليم: 

المشاركة الوجدانية من الميول الى بها يستطيع المرنى نكييف أخلاق, 
أطفاله » وصيغبا بالصبغة إلتى بريدها . والمربى القدير الماهر هو الذى يستخدم, 
شخصيته اللارزة: وأخلاقه الحسنة» ونفسيته الطيبة » وعواطفه السامية فى, 
التأثير على أطفاله » فيصبحون مثله فى وداعته » ومماحته . ولين أخلاقه 
وطيب معاملته » ورغبته فى العلم . 

وبديهى أن المربى الذى عتم لكدر أحد أطفاله ويبحث ويسأل عما 
يعتر نه » وبسث هذأ الاهتهام فى إخوانه: يضطره بدون أن يشعر إلى فعل هذا 
مع غيره فى مثل تلك الظروف . وبذلك يغرس فيه العواطف السامية 
والسجايا الجيدة ومراعاة الواجبء بطريقة غير مباشرةء ليس فيبا الشدة 
والاورهاب اللذين طالما يدفعان الاطفال للتمرد والعناد . 

ولاشك ف أن مشماركة المرنى لاطفاله فى شعورهم لما أثر كبير ف زيادة 
صلتيم به وثقتيم فى حبه ف “لون اليه كل ما يفرحهم ؛ وما ,يعكر ر صفوهم »> 
سير . وهنا يستطيع الاوفادة من ذلك الموقف الطبيعى 
الذى لا تكلف فيه . وإنها لفرصة ساتحة ‏ ومجال واسع بجحب أن ينتبزه لتقوم 
أخلاق أطفاله » وتقدي رحسناتهم إذا أحسنواء والتفكيرف البواعث التِىتدفعهم 
إلى الخطأ إذا حصل ذلك منهم . 

فإيِذا قدرنا غيرنا » وفكرنا فيه » وسررنا لسرورهء وتألمنا لآلله » فإننا 
نظ رمنه أن يقابلنا بالمثل» فيقدرنا ويفكرفينا ويشا ركنا فى سعادتنا وشقائنا. 

وإن ذلك كله يستدعى أن يضع الاونسان نفسه موضع غيره أيا كان» على 
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شرط أن يكون أده استعداد لفبم نفسيتهم؛ والتفكير فى ظروفهم » والشعور 
بحالاتهم . بصرف النظر عن مر كزه بالنسبة لحم » ودون اعتبار للفارق بين الخنى 
والفقير » والعظيم والصغير, والقريب والغريب . بمعنى ألا يكون منصب المرم 
العالى سدا مانعا فى سييل فبمه لغيره » وتقديره ظروفه الحيطة به ؛ بل على 
العكس من ذللك » بجحب أن يكون هذا المنصب العالى داعبا لمشاركته غبره 
فى عواطفه » ومساعدته أدييا وماديا ؛ إذ بذلك يمتلك قلوب الناس ؛ وتعاو 

ولاغرابة فى ذلك . فالشبخصية الطيبة . والشعورالساى يستدعيان أن تتأثر 
لخير ناه ويتأثر غيرنا لنا . وبهذا يصب امجتمع وحدة متهاسكة متحدة فى عواطفه 
ووجدانها؛ يسبر كل فرد منها على مصاحته ومصلحة امجتمع » وحب لغيره. 
ما يحب لنفسه » و يعامل الناس بما بحب أن يعاماوه بهء فيقل الشر ‏ ويعم الخير 

فالمشاركة الوجدانبة هى التى تجعل حياة الجماعة مفيدة نافعة لميع أفرادهاء 
وه أقرى عامل فى توحيد عواطف كل فيه وميولها » وأساس كثير من 
العواطف السامية »كالرحمة والشفقة والابحسان والمواساة . 





1١1 
التقليد‎ 


ك منا يستطيع أن يرفع عن عينيه الستار » فتبدو له حيأة طفولته , ويرى 
نفسه نارة ممسكا بالقلم سل على الورق خطوطا وأشكالا كأنه يكتب: 
:وتارة منبمكا فى تصفح الكتب والجلات مرددا أصواتا كأنه يقرأ» وأخرى 
«جامعا إخوته الصغار ليشرح لحم الدرس كا يشرحه له مدرسه . وغير ذلك 
ما يأى به الأطفال عادة من حين إلى آخرء بدافع من تأثير ميليم الفطرى 
التقليد . ومحاكاة من يعجبون بهم ؛ أو يشعرون بالضعف بالنسية لهم . و ليس 
هذا الميل الفطرى مقصورا على الأطفال؛ بل هو ميل عام يدفع الصغار 
.والكبار على السواء إلى فعل ما يروت أو يتذكرون من أفعال ذيرهم 
وحركاتهم » بقصد أو بغير قصد . 

وإذا تتبعنا ظبور هذا الميل فى الطفل ‏ نحد أن يتطور تطورا محسوسا فى 
-مراحل الو الختلفة . بحيث يشمل أنواعا متباينة للتقليد تبدو فى الطفل كا يأق: 

النوع الأول من التقليد يظبر واضحا فى الستة أشبر الآولى » فترى 
«الطفل يبى عندما يسمع طفلا آخر بكى ؛ ويضحك عندما يضحك أحد 
أمامه » ويصرخ إذا مع صراخ أحد . و.يظلهذا النوع من التقليد ملازما للمرء 
.طول حياته » قتراه ينثامب إذ اتثاءب أحد أمامه » كيا ترى أن سرور المرنى أو 
غضبه ينعكس على تلاميذه . وليس ذلككله عملا إراديا مقصوداء بل هو فعل 
فطرى يقوم بالتعبير عن انفعالات نفسية مختلفة . ولذلك سعى هذا النوع من 
التقليد : بالتقليد المنعكس . 

والنوع الثاتى من التقليد يختلف عن سابقه فى أن العمل انحا كى ليس 
صادرا عن غريزة ما . فالطفل حا كى ما براه محا كاة لا غرض له مبا 
.وجميع أفعال الاطفال التقليدية فى الاربع أو انس سنوات الأولى »كلها من 
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هذا القبيل ٠‏ فبو يقلد مشية أهل يبته وطرق معيشتبم وتعبيرهم وكلامبم ؛ 
ويذلك حصل على قسط وافر من اللغة والمعاومات » ففزداد خيرة بالعالم 
الحبيط به . ولمذا النوع أثر كبير فى نكوين خلق الطفل وشخصيته . ولما 
كان الطفل يقوم بكل ذلك من تلقاء نفسه , ومن غير قصد عى هذا النوع 
بالتقليد التلقاق . 
وكثيراما نرى الأطفال يتخيلون المصاحصاناء والكرمى عر . والورق 
طيارة . وطالما يتخيل الطفل نفسه طائرا من الطيور ء فنرفرف حناحمه مثلبا » 
ويقلد أصواتها ؛ أو بائعامن البائعين . فينادى ويصي م لناعما لديه . ويدفعه إلى 
كل ذلك نوع خاص من التقليد يشبه النوع السابق فى أنه جرد تحقيق لحركة 
تصورها الطفل » ولكن بصورة خاصة حسب تقكيره هو: وحسما عليه عليه 
خباله النشط الواسع . فهو لا يقلد تقليدا مطلقاكيا يفعل فى النوع التلقائى , 
بل يستوحى خياله , فبغيّر ويِبدّل ويكؤن صورا وأشكالا جديدة مث 
الحياة المحيطة به . ولذلك يسمى هذا الاقليد بالتقليد العثيل . 
ويبدأ الميل إلى القثيلعند الطفل فى الثانية منعمرهء ويبلغ درجة كبيرة بين 
الرابعة والسابعة . وبذلك يفسم المجال الطفل فى الترق العقلل . والاستفادة ما 
حوله ؛ وبذلك أيضا تصيركثير من الحوادث والظواهر معروفة إديه . فبتعلم 
كثيرا من عادات امجتمع الختلفة والحرف والصنائع . كل ذلك بطريقة تقليد 
العمل أى بعمارسة عمل الثىء بنفسه . 
وهناك نوع آخر يختلف عن الأنواع السابقة فى أنه يصدر عن قصد 
وغرض . فالطفل يبدأ فى الثانية من عمره تقريبا فى تقليد غيره وعما كاته 
محاكاة مقصودة. وإن هذا النوع أساس تعليم القراءة والكتابة والرسم 
وكثير من الأأعمال البدوية وغير ذلك ما يقوم به المر. عن قصد وإرادة 
لسكسب مبارة أو معرفة . وإذلك سمى بالتقليد المقصود . 
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وعندما يبلغ الطفل منزلة عقلية مناسبة» وتكون معلوماته وتجاربه قد 
زادت ونمت وتهذبت» يأخذ فى توجيبها وجبات خاصة ء محدودة بما حيط به 
من بيئة حستة أو سيئة . وهذا يستازم تقليد الشخص الذى بتخذه لنفسه مثلا 
أعبلمن بين من تخالطونه أو من إسمع عنهم .ويكون خاضعا فىكل ذلك إلى 
آخر نوع من التقابد ظهورا ,وهو تقليد المثل الاعلى . وهذا النوع أرق أنواع 
التقليد وأخطرها شأنافى التربية ويبدو واضح الاثر فى دور المراهقة وى 
أوائل مرحلة الشباب . وعندئذ تصبح أعمال الفتى ‏ أو الفتاة - محكومة إلى 
حد ما بأعهال من يعجب به من أقرب الناس إليه ومدرسيه أو من يقرأ عنهم فى 
كتب التاريخ والآداب والروايات . ولذا بحب أن يكون من بين الكتب 
الى توضع بين أيدى الأطفال فى هذا الدور عدد غير قليل من نراجم حياة 
اللاشخاص الجديرين بأن يقلدوهم . ولاضخن على أحد ما لقراءة الروايات 
والكنب والجلات الختلفة : من أث ركبير فى توجيه سلوك المرء ولا سوافى 
هذا الطور من حماته . خير أن هذا المثل الأعلى طالما يتغير ويتيدل حسها 
يتراءى للطفل فى أوقاته وظرونفه الختلفة » وتبعا لما ببنه وبين مثله الاعلى من 
العلاقات المتبئة أو الضعيفة . وعند ما يكبر الطفل نرى كل أعماله وتصرفاته 
متجبة لتحقيق هذا المثل الذى يسعى محاكاته . ولا شك أن لذلك أثراً كبيراً 
فى تكوينه . 

فائدة التقليد للفرد والمجتمع : 

التقليد يوفر على الفرد جهدا كبيرا ووقستا طويلا يصرفبما عادة فى 
محاولات وتحارب يقوم مها حتى يستطيع أداء أعماله على وجه مرضى ناجح . 


فايذا قاد غيره فى عمل ماء وأحسن نقليد هذا العمل »كان إديه أوقات موفورة 
بمكنه صرفبا فى القيام بأعمال أخرى نافعة . 
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ولما كان التقليد يدعو الى الملاحظة والانتباه: فبو إذن أساس لتكوين 
العادات العقلية والحركية والخلقية . فبه يستطيع المرء أن يكتسب كثيراً 
من المبارة والمعرفة والصفات المرضية . ولذا كان وسيلة فعالة لتعليم الأطفال 
وإعدادهم للأعمال الكثيرة المتنوعة. وكان أيضا أبسط الاشكال الى ما 
0 نفسه مطابمًا للبيئة الى يعيش فيا وامجتمع الذى يتسب اليه . 
يعم امجتمع عادات خاصة تأخذ بها أفراده جيلا بعد جيل » و بذلك تصبح 
9 . واللامة بأجمعبا قد تختار لحا من بين سام تر الآمم كه شعبا راقيا 
تحذو حذوه» ومن هنا نرى الثقافة والحضارة والمدثية والمبشكرات عل 
اختلاف أنواعبا تنقشر فى أنحاء الارضء فنستفيد بها الآمم» الواحدة إثر 
الأخرى . فالتقليد إذن أساس الثرق الفردى والاجتماعى معا . غير أن له 
أضرارا طالى١‏ تصيب الأفراد بل وامجتمعات . وهذه الأضرار تنش عن 
الاسترسال فى الالتجاء إليه وعدم التيصر فى ما يصح تقليده ومالا يصح. 
وقد يتسبب عنه أيضا أن يصبم الارنسان عاجرا عن التصرف والابتكار . 


التقليد والتريية : 


أهم مصادر نشاط الطفل الذاتى هى الغرائز والميول الختلفة . ولما كان 
التقليد من أوضم الميول الفطرية ظبورا فى حياة الطفل منذ ولادته » كان 
حتها على المرنى استغلال هذا النشاط فى تربيته جسما وعقلا وخاقا. فالطفل 
يحاكى الكلمات التى تتوارد على سمعه شيئًا فشيئا » ويتأثر بانف الات 
الخيطين به وحركاتهم , قتنطبع فى مجموعه العصصبى المرن كثير من العادات 
الجسمية والعقليه والخلقية . وإن للبرنى اليد الطولى فى تكوين هذه 
العادات : ومراقبة ما اعوج منها منذ بدء ظبوره لارصلاحها. فعليه أن يلاحظ 
نطق الطفل ومشبته وأوضاع جسمه فى الجلسة والوقوف» وطرِيقة أكله 
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وشربه ونظام نومه ومعيشته بوجه عامء حتى نكون العادات الى يكونبا الطفل 
فى هذه الآمور حبحةصاءلة . كذلك بح بأن يراق ب نظام تفكيره وطريقة 
دراسته ونوع السجايا والصفات الى يقلدها , وأن يحتهد فى تنظيم بيه وأن 
يكون له فىكل ذلك قدوة صالحة وأسوة حسنة . 


وعند ما يذهب الطفل الى المدرسة تنسع بذلك ييثنه » و ينفسح أمامه مجال 
التقليد وميدان المحاكاة , فيستهر فى تقليد هن حيطون به » قنارة يقلد أحد 
زملائه » وأخرى يقلد أحد معلبيه . وهنا بحب استغلال هذا الميل الشديد فى 
تدريب الطفل على شْتى الالعاب الرياضية وعل القثيل والموسيق والخط 
وبعض أنواع الآشغال اليدوية والرسم . وكلها يمكن أن تكتسب التقليد. ٠‏ 

غير أن للتقليد حدا إذا ا بسكوين الطفل. فلوتصورنا أطفالا 
بتعلمون متتلف الأعال بوساطة تقليدها فوكل خطواتهاء لما تركنا لحم مجالا 
الفحص والبحث وإعمال الفكر فى رسم الخطة التى توصلبم لتلك الاعمال . 
ولاعخق ما لذلك من الآثرالمى. فى ترية الاطفال. ويك أن نقول إن هذه 
الطر يقة تقتل روح الابتكارء وتضعف قوة التخيل : وتسد أمام الاطفال يجال 
البحث والتفكير . 


ولذلك اهتمت التريية الحدبثة بجعلموقف الم رو سلبيا فى أ كثرا لحا بين» 
وحصر مبمته فى النوجيه والاررشاد لما فيه خير الطفل » ليكون أمام الأاخير 
جال وأسع يشكر فيه وبجرب . وبحاول بقدر الامكان تعليم نفسة بنفسهة . 

فعلى المرفى والقائمين بأمى الطفل ألا يلجأوا إلى التقليد إلا فى حاللات 
خاصة, كتعلم الاطفال كيفية استعهال بعض الآادوات كالمساطر والمقصات 
والمقاطع وغيرها ٍ ووسائل اتقائهالخطر فى أثناء السير فى الطرقات , وفى تمثيل 
الحكايات وتقليد أصوات الطبور والحبوانات الختلفة» وفى تعليمهم الخط 





-ؤ١ال‎ 


والموسيق والالعاب ونحوها من أوجه النشاط التى بحسن أن نجعل الطفل 
يتعلمبا عن طريق التقليد . 

والتقليد على كل حال ميل هام عند الارنسان » يمكن به أن يرضى كثيرا 
من الاستعدادات الفطرية كاللعب مثلا . وعلى أساسه يستطيع الطفل أن 
ينطق ويتكلم ويقوم بمختلف الافعال التى يساعده القيام بها على النجاح فى 
هذه الحماة . 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 
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الطفواة 


معئاها . 


كثير من الناس يخطئون فى تأويل معنى الطفولة , وفى تحديد أمدها » 
فنهم من يعتبرها إلى الثانية عشرة من عم رالطفل ٠‏ ومنهم من يبالغ فيجعاما إلى 
العاشرة فقط » والحقيقة أن الطفولة هى المدة الى يعتمد فهها صغار الكائنات 
الحية ع ىكبارها فى مأكلبم ومشرببم » ومأواثم » وسد مآرمهم » والدفاع عنهم ؛ 
وتدريبمعل مواجبة الحياة : و بعبارة أخرى هى العبد الذى يتحررفيه الخاوق 
المى من مسئوليات الحياه ‏ اللهم إلا ما قد يتدرب عليه تدريحا من أبسط 
المبمات ؛ وما يكتسبه شيئا فشيئًا من التقاليد السائدة بين عشيرته . فطول 
أمدها إذن متوقف عل مام تكوين الطفل » وعلى استيفائه حقه من التدريب 
عل القيام بشئون الحياة اللازمة له . حيث يصير نافعا لنفسه ومجتمعه . 

وعبد الطفولة يختلف باختلاف الحيوان؛ فكلما ارتقت الخلوقات زادت 
مدة طفولتها كى تتدرب على القيام بأعباء الحياة التى تنتظرها . فالطائرالصغير 
ببق فى حضانة أمه وأببه» يطعانه وحيطانة بالعناية » و يؤديان مصالحه, حتى 
يقوى ويستطيع الطيران ؛ ومن ثم يمكنه الحصول على طعامه'وتأدية حاجاته 
الحيوية بنفسه . و بقدرانه على ذلك تنتهى مدة طفو لته . 

والقطة الوليدة نظل فى حماية أمبا معتمدة عليها فى تغذيتها » والمحافظة 
عليها ء وتدريبها على القيام بأعب الها المستقبلة مدة طفولتها التى تتهى متى 
استطاعت أن تتولى شئون نفسها بنفسها . 

وكذا الطفل الوليد » يبقى تحت رعاية والديه ومريبه مدة طويلة . 
ولكنه لايبقى طول نحياته عاجزاً عديم النفع ؛ ,يعتمد على غيره ؛ بل هو 
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يرق ويتطور » ويتعل من أبيه وتلقنه أمه ؛ وتهذبه الجماعة التى ينشأ بين أفرادها » 
فيصبغونه بتقاليدم ومعتقداتهم ‏ ويقلدمم فى لغتهم وطرق معيشتهم ومختلف 
شئونهم . 

اهميها : 

وعلى ذلك» فالاونسان أطول الحيوانات طفولة ؛ وذلك ليحصل فى أثنائبا 
على ما يعينه على مواجببة الحباة شيئا فشميئا . وهذا أمر تقتضيه الطبيعة » فعقل 
الاونسان الذى ميزه الله به على سائر المخلوقات الحية . وقابليته التعل » وحاجاته 
ومطالبه الحيوية الكثيرة » تستدعى طول عبد الطفولة . والتربية الحديثة تهتم, 
اهتماما كيرا بهذا العبد من حياة المرء » ويكنى أنها اعتبرته عبدا قاتما بذاته» 
يحب أن يتمتع به الطفل . ولذلك حَتّمت عل المريين استغلال نشاط الطفل 
الذاتى الذى يبدو فى الطفولة بشدة وبكثرة؛ فى تريبته وتعليمه » وجعل أعماله 
ضروبا من اللعب حتى يقبل عليها فرحا مسرورا؛ وحتّى يستفيد من تجاريه 
وخيرته عن الحياة فى نشأته الجمسمية والعقلية والخلقية . 





وبذلك كله نضمن أساسا متينا ننى عليه حياة الطفل المستقيلة . فدور 
الطفولة إذن هو دور استعداد للحياة » ولا غرابة أن يكون كذلك لآله: - 


١‏ - عصر ظوهور الغرائز والميول الفطرية وتهذيبها وتعديلبا ٠‏ ومن 
المعلوم أن هذه الغرائز واتلك الميول . هى أساس 'تصرفات الطفل الختلفة 
فى هذه الحياة » وأنها القوى التى توجبه فى كل أطوار نموه » فكل ما تراه 
من اعوجاج فى خلق بعض الآفراد » وشذوذ فى البعض الآخر ء إبما يرجع 
إلى سوء توجيه الغرائز . وعلى العكس من ذلك إذا هى استوفت حقها من 
العناية بإوشباعبا إشباعا معقولا » وتعديل مثيراتها ء ورفعها إلى المستوى الذى 





ل 


إنسانى راقء ومن الغرض املادى الفردى» إلى الغرض المعنوى .. 
الاجتماعى . وبذلك ينشأ الطفل اجتماعيا محققا آمال التربية الحديثة , 


وعل كيفية توجيه الغرائز فى أطوار الطفولة امختلفة » تصلح تربية الطفل 
أو نفسدء وعلى آثارها يسعد أو يشق . 

؟ - عصر تكوين العادات والصفات الميدة ؛ إذ لاشك فى أن جباز 
الطفل العصى وقتئذ يكون مرنا حساساء يتأثر إلى درجة كبيرة ما حيط به 
من مختلف المؤثرات ٠‏ 


فكيفية معالجتنا لغرائزه المتنوعة ٠‏ وميوله المتباينة يؤثر فى تنكوينه .. 
إذ ينشأ عن ذلك عادات وصفات مختلفة تكون حسنه أو سيئة » نبعا لمعاملة 
الغرائز والميول . وهذه الصفات وتلك العادات قد ترسخ فىنفسه , فيصعب 
استئصالها ؛ وهى الى تدفعه لآن تخد مسالك معيئة فى الحياة . 


- عصر تهذيب الميول والوج_دانات وتكوين العواطف ؛ فإن 
الوجدانات المبذبة والعواطف السامية . تجعل الارفسان محترما .وبا ناجحا 
فى الحياة» فبى إن تنكونت . دفعت صاحبا إلى فعل الخير . وجعلته يشعر 
بلذة الحياة . ويتمتع يجالها ومسراتها ؛ وإن انعدمت فى الاونسان نشأ شاذا: 
فى خلقه , متقلبا فى مششاعره ‏ فظا فى إحساسه ٠‏ لأيعباً بأحوال الجتمع 
ولايكترث لغيره من الناس . فالعواطف والوجدانات السامية ؛ الى تغرس 
فى الطفل منذ طفولته ؛ تنشئه نشأة طيية يكون لا أثر كير فى إسعاد حياته 
وحيأة من حيطون به . 


هو بوجه عام عصر التربيةالصحيحة والتعلم الملاثم ٠‏ بل هو أوفق. 





ساع؟ ل 


الاوقات لذلك . إذ أن الطفل الناىالذى لا تثقله مطالبالحياة . وحاجيات 
المعيشة 6 لاعماده على الكبار فى ذلك 6 يكون مملوءا حيوبة ونشاطاء جعلانه 
كابلا للتزبية والتعليم. 

والتربية الأولى الى يؤخذ مما الطفل هى الى تشكله جسما وعقلا و خلقا. 
وتصوغه فى قالب خاص ينطبع به فى أطوار حياته امختافة . ولوأمعنا النظرء 
الوجدنا أن كل الحالات الجسمية والعقلية والخلقية تقريبا ؛ تتأثر بلكوين 
الطفل الأول الذى أ كسبته إياه ترييته المبكرة , فى سنى حياته الأ ولى . 

وإن التجارب لتدلنا على أن إرجاء التعليم إلى سن متاخرة . جحعل الناثثىء 
لايكتسب منه إلا القليل و بصعوبة وفى بطء . 

ويقبين لنامن كل ماتقدم ما للطفولة من عظيم الأهمية فى حياة المرء : 
ويكنى أن نقول إن عليها تتنى كل حياة الطفل المستقبلة . 


أدوارها : 

غير أننا إذا لاحظنا بمو الطفل من ولادته إلى بلوغه , وجدنا أنه يمر فى 
أدوار متتالية يتميز كل منها ميرات بدنية وعقلية خاصة ؛ ورأينا أن هذا 
الفو سريع جدا فى بعضبا؛ وبطىء فى البعض الآخر . وقد يمتد عبد الطفولة 
الى سنه0 سئة . ولكن كثيرا من العلياء اصطلحو| عل أن يطلقوا عبد الطفولة 
على المرحلة من الولادة إلى قبيل عبد البلوغ : أى المدة التى يكون فيها الطفل 
معتمداكل الاعتماد على والديه . ويمكن تقسيم هذه المدة من حياة الطفل إلى 
مرحلتين » متميزة الواحدة منهما عن اللاخرى . 

١‏ - الطفولة الآولى : وتنقسم القسمين : الأول منالولادة [ل السئة 
ألثالثة من عمر الطفل ؛ والثانية من السئة الثالثة إلى السنة السابعة . والطفولة 








ومو 


الأولى هى الدور الأول من حياة الطفل . وفها يعتمد كل الاعتماد فى 
مطالب حاته على أمه ويتميز هذا الدور ما يأتى : 


)١١‏ تكون الاعضاء غير نامة افو ؟ أن الحواس فالبداية 'تكون 
غير قادرة على القيام بوظائفها ؛ فالسمع يكاد يكون معدوماء والبصر يحس 
بالضوء إحساسا غامضا . والشم يكون ضعيفا جدا ء أما اللمس فيكون أقواها . 
ويبقى الطفل هكذا بضع أسايع. ثم تقوى يعد ذلك حواسه على الايدراك 
لسرعه . 


ويقوم الطفل ف عبد الطفولة المبكرة حركات غريزية وعكسية . 
كالضحك والبكاء والمص وتحريك الجفون والأقدام والأيدى . ويقوى على 
الحركة شيئا فشيئا ‏ حتى يستطيع الحبو ثم المثى . وفى أثناء هذه المدة يبدأ 
الطفل فى معرفة من حوله » ويتدرب على نطق كثيرمن الآلفاظ والعبارات» 
وبذلك بمكنه أن يقرن المسمى باسمه ؛ وإذ ذاك ترانقى حياته العقلية» وتنمو 
مدركاته الحسية نيعأ لتجاربه ٠.‏ 

(ب) يكون انتباه الطفل مقصورا فى بادىء الآمر على ما يشوقه ويؤثر 
فى حواسه» كالأاشياء البراقة والأالوان الزاهية والأاصوات المتنوعة . أما قدرته 
عل الانتياه الاختيارى فنظطل تحدودة . 

(<) تكون ملاحظته ضعيفة , وينشأ عن ذلك ضعف إدرا كه الحسى . 

() ينمو خياله بالتدريج حتى يصبح أقوى ما يمكن فيا بين الثالئة 
والسادسة: إذ يصل إل درجة كبيرة لايستطيع معبا التفريق بين الحفيقة 
والخيال . ولذلك بميل إلى سماع القصص الخرافيةءك! يميل إلى التقليد المثيل 

(ه) يتجل فى الطفولة الأولى فيا بين الثالثة والسابعة النشاط الذاى 
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بأجل مظاهره » وتنضيع كثير من الغرائ زكالاستطلاع والحل والتركيب . 
والمقاتلة والاقتناء وغيرها 2 وكذا الميول الفطرية العامة ؛ فاللعب يظبر 
بوضوحء ويكون غرض الطفل منه تجرد اللبو والعسث 2 وقد كدلك 8 
ويتدرج من النوع المنعكس .كابتسامة الطفل لا بتسامة أمه إلى النوع التلقاى» 
الذى بهيقلد لغة أبويه وحركاتهم وأفعالهم وغير ذلك . وتسكون قابليته للاستهواء 
قوبة ‏ و يظبر فيه اميل الفطرى إلى مشاركة غيره وجدانيا فى كثير من. 
الأوقات . فبو يفرح لفرح أمه . ويغضب لغضبها وهكذا . 

وتستنفد كثير من طاقة الطفل الحيوية فى بمو جسمه وعقله » ولذا بشعر 
بالتعب بسرعة » ولا يستطيع [تقان القيام بالأعمال الدقيقة كالكتابة والرسم, 
ونحوهما . وذلك لعدم وجود الااتصال الكافى بين أعصابه , وعجزه عن ضبط 
حركاته . 

(1) ينزع الطفل داتما إلى الأآنانية وحب النفس », ولا يكترث بالتقاليد 
الاجتماعية التى يكتسها شيا فشيئا بانساع بيئنه الاجتماعية , و بمخالطة غيره . 

٠‏ - الطفولة الثانية : من السنة السابعة إلى السنة الثانيةعشرة » وتعرف. 
بدور الغلومة أو البنوتة . وتتميز بما يأنى . 

١‏ يدخل الطفل هذه المرحلة وقد بما جسدمه ؛ وا كنسيت أعضاؤه. 
مرانا وقوة» وأصبحت صحنه على أحسن حال . وهذا الدور مختلف عن 
الدور السابق فى أنه دور تسكوين واستقرارء لا دور اتتقال. لآن الفو يقلفى 
أثنائه , بينما أنهكان سريعا فى الدور السابق . اذلك فالطاقة الحيوية للطفل الى 
كان يستخدم معظمبا فى نموه الجسمى فى الدور السابق » تصبح متوفرة فى هذا 
الدور 1 ويتضح لنا هذا من شدة نشاطه وكثرة ح ركته » ومن قدر ته عل. 
مواصلة أعماله مدة أطول من ذى قبل : دون أن يعتربه التعب » لآن مقاومته. 





دن 
له تكون كبيرة . هذا إلى أنه يستطيع القبام بأعمال أدق كثيرا من أعماله 
السابقة كالكتابة والاأضغال والرسم وغيرها ؛ ويرجع ذلك إلى زيادة 
الاتصالات العصبية وترايط يعضبا بعض . 
ب تفشط الحواس ويصيرتأثرها بمائقع عليه من الاشياء قوياسريعا. 
وتنيجة ذلك أن الاودراك الحسى يقوى ويرق. حيث يصبم فى مقدور الطفل 
أن يدرك كثيرا من الفوارق بين الأشياء المادية » ويصل به القييزيين المدركات 


الحسية إلى حد كبير من الدقة . 

ح - تقوى ذاكرته فى هذا الدورء ورب تنكون أقوى منها فى أىدور 
ان 
ل 


وى - يخطو التفكير خطوة كبيرة؛ إذ يقوى فى الطفل الاردراك لللاشياء 
العامة كنا يستطيع أن يعلل : ويناقش ء ويربط الاسباب بنتاتجبا فى دائرة 
سات . 

هو- يزداد انتبأهه قوة . فيستطيع أن بحصره فى اللأشياء أو 
الموضوعات البّى تلائمه: لمدة معقولة من الزمن . ولكنه يكره السيرعبل وتيرة 
.واحدة ؛ ويمل بسرعة العمل الواحد. 

و - يتغير خيال الطفل عما كان عليه فى الدور السابق » إذ يصيح ميالا 
لآن يله فى دائرة الحقيقة والواقع ٠‏ فيتخيل ما يعرف أن له وجودا 
فى الحياة . 

ز - تقوى فيه كثير من الغرائزالسابقة» وتنضج غريزة حب الاجتماع 
حوالى التاسعة . ويقل ميله للاستهواء لارتقاء 'تفكيره . أما ألعاه ذنكون 
تعاونية ؛ وكثيرا ما تظبر فها روح المنافسة . وترتق أغراضها تبعا 

ح - والطفل فى هذا الدور لايزال غير قادر على فبم واجماته الآدبية 





جما 


نحو صا المجتمع 5 فهوما ذال عاجرا عن مقاومة دوافع الاعال والاقوال» 
لتى قد لا تتفق وما يراه الناس مناسبا فى الحياة الاجتماعية من العادات 
والاخلاق. 


دور البلوع : 





ولكى نوف البحث حقه : نرى أن نذكر كللة مختصرة عن دور الفو 
الذى يلى دور الطفولة ؛ وهو دور البلوغ الذى يبتدىء من حو الى الثانيةعشرة 
إلى السادسة عشرة . 

وهذه المرحلة أخطر مرحلة فى حياة الناثىء لما لما من الأثثر الداكم فى 
تكوينه واذلك اعتبرها الكثيرون أمم مراحل الحياة إذ حدث فها عدة 
تغييرات فسيولوجية ( جسمية ) ونفسية , يحب مراقبتها أشد مراقبة » وإلا 
أتتبآئار سيئة فى صحة الطفل وعقله وخلقه . وذلك ننيجة اشتداد العواطف» 
وانيقظ الغريزة الجنسية . وفها أيضا تظهر ميول جديدة , فالبالذون ينظرون. 
إلى الحياة نظرة تختلف عن سابقتها فى دور الطفولة , 5 أنه فى هذا الدور ينم 
تكوين شخصياتهم وأخلاتهم التى بها بميكّرون فى الحياة . 

وام ميزات هذه المرحلة هى : - 

١‏ يكون بموالبدن سريعا جدا من حيث الوزن والطول؛ ويبلغ نموه 
الحد الأأقصى فى سن الخامسةعشرة 4ك أن القلب ينمو بسرعة عظيمة , وكذلك 
يزيد إنتاجه . وهناك ظاهرة هامة, تلاحظ فى أوائل هذا الدور وهى . ضعف. 
سيطرة المخ على حر 5 العضلات , ونكون نتيجتها عدم ضبط هذه المركات 
فى البالغ عند القيام بأى عمل دقيق . وكثيرا مأ يلاحظ فى هذه السن على النش 
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الضعف والمزول يسبب استنفاد معظم القوه الحيوية فى استكال القوالطبيعى . 
هذا فضلا عن ظبور عوارض الأنيميا وبعض الاضطرابات العصيية 
علهم » مما يسيب عدم اتتظام حركاتهم وتصرفاتهم . ويقلل من التعاون بين. 
سائر أعضائهم . وكثيرا ما نلاحظ أن البالغ فى بدء هذا الدور لايحسن عملا 
عمليا ولا بدنيا . 


ب يقوى التفسكير المنطق عند النشء ففهذه المر حل . فيتهياً عقل البالغ. 
لقبول قوانين العلوم ونظريات الرياضة والمنطق وتطورات التاريخ وما إلى 
ذلك . كها تقوى ذاكرته» ويرتقى كذلك خياله » فيصير ابتكاريا عمليا بعد 
أن كان أداة للعب . وكتيرا ما يظبر فيه الميل إلى تأليف القصص والقطع, 
الموسيقية وغيرها » إذا كان فى طبيعته استعداد لذلك . 


م« نكون الانفعالات فى هذه المرحلة ثائرة بشدة . نتيجة لتقلب. 
مبادى. الطفل وأفكاره . فهو تارة منشرح بآماله وأحلامه الى يود أنء 
تحققها له المستقبل ؛ وطورا يكون عبوسا مكتياء بنظر إلى مستقبله نظرة 
البائئس . ولا غرابة فى ذلك لان هذا طور الباوغ الذى تبلغ فيه انفعالات. 
الطفل أشدها . 

وثورة الانفعالات فى الناثىء . توجب على المرى» كيا يكون فيه 
العواطف السامية المؤسسة لشخصيته . أن يكون صديقا ناصحا له وشفيقا 
عليه ؛ حتى يأمن الناثىء إليه » ويفضى له بأسراره ٠‏ فيطلع بذلك على 
دخائل نفسه » ويوجبه التوجيه الصحيح المناسب لمقتضى حاله . 

تسكنمل الغرائز الاجتماعية فى الناشىء؛ بعد أن كانت تغلب عليه. 
الغرائزالفردية من قبل ؛ فيميل إلى تأليف ابمعيات الختلفة . ومزاولة اللألعاب. 





اها سد 


«الرياضية » والتعاون مع غيره من الناس ؛ ؛ وتقوى فيه روح التضحية لمصدلحة 
الجماعة . أما الغرائرالفردية فإنها تين أشكاله أرق ماكانت عليه فى العبدين 
«السابقين ؛ فثلا تنطورغريزة حب الا ستطلاع فى الطفل من مجرد ميل للوقتوف 
على ظو اه رالأشياء؛ إلى ميل للتعمق فى البحث » وتنظيم المعلومات , والوصول 
إلى قرارة الآمور وأصول المعرفة . 

ولماكانت نزعة التدين من مظاهر هذا الطور» وكانت نظرة البالغ إلى 
-حقائق الدبن وقواعده تختلف عما كانت عليه من قبل ؛ لآنه لا يقل من 
المعلومات إلا «ايستسيغه بعد نقده وتحليله ؛ وجب علينا أن نحيطة بجحو دينى 
عبل صحيح » وأن نبث فيه الروح القويم ٠‏ كما يتشرب قلبه بالآداب 
الصحيحة , الى تصبح النواة الص الحة لتقويم خلقه . وبذلك يقوى على 
كبح جماح نفسه . وبحاسبتها عيل كل صغيرة وكبيرة قد يأتيها عخالفة للمبادىء 
الأخلاقية والديئية الى غرست فيه . 

ويتخذ الناثىء عادة فى هذا الدور مثلا عليا بحاول أن يحاكيها فى أفعاله 
وحركاته . وفد يتخير شل من بين والديه ومربيه وأقاربه والمساصرين 
البارزين ؛ وقد يتجه إلى تقليد أبطال التاريخ وغيرمم من يثيرون إعجابه . 
لذلك يحب أن نكون مشلا صاحة ليقتدى بنا أطفالناء فينسجون على منوالنا 
وينشئون بذلك نشاة طيبة . 
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اليانكد و 
© 6 هي 7 
المركة المسمية وأهميتها لهو الجسم والعقل . 
النشاط الذاتى وأثره فى نمو الأطفال . 
وطرق اسكثارته . 
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كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الهو الجسمى للطفولة الأول 


يسمى الجنين من بعد الوضع إلى اليوم العاشر بالوليد » وبعدها يسمى 
بالرضيع . وف مرحله الرضاعة يكون بموه سريعا جداء وكل حركته تكاد 
تتحصر فى الرضاعة والنوم والبكاء.. 

والفو خاصية هامة يتميز مها الطفل عن الكيير » ذللك للآن الطفل فى عمو 
مستمر من حيثالطول والوزن وغيرهما , بعكس الكبير . وقد يكون الطول 
أكثر دلالة على الغو من الوزن ؛ لآنه كثيرا ما يزيد وزن الا نسان بعد 
انتهاء دورتموه الحقيقى : أما اثنباء الزيادة فى الطولء فيعتبر اتتهاء دور الغو . 

ويبلغ طول المولود حوالى ٠ه‏ سنتيمترا . وغالبامايكون طول الاطفال فى 
سن الخامسة » ضعف طوطم عند 000 ١‏ ثلاثة أمثال طوطهم 
وقت الوضع . 

وقد يريد الطول على ذلك دون أن يكون هناك أى عيب فى الطفل . 
على أن كل أجزاء الجسم لاتنمو بنسبة واحدة فى الطول ؛ فنسبة طول رأس 
الطفل الحديثالولادة إلى طول الجمم كله ؛ تكون كنسبة ١‏ إلى 4 ؛ وفى سن 
الثانية تكون كنسبة ١‏ إلى ه. 

أما وزن الطفل فيأخذ فى الازدياد السريع فى خلال السنة الأآولى . ويزيد 
الطفل غالبا نحوم كيلوجرامات فى الأربعة الأشبر الآولى » ثم كيلوجرامين 
فى الأربعة الثانية » ثم كيلو جراما واحدا فى الأربعةالثالثة . وبذلك يلغ وزئهق 
نباية السنة الأولىثلاثة أمثال وزنهعند الولادة . وعدد مايبلغ ه سنوات؛ يكون 
وزنه غالبا خمسة أمثالوزنه عندالولادة. وهذا النظام ينطبق عل الجنسين 
إلى سن العاشرة ؛ ثم مختلف فى دور البلوغ , فتبدأ البنت فى الهو قبل الولد؛ 





17س 


إذ تنمو بسرعة من ؟٠‏ إلى 5 » ينما يبدأ :و الولد حوالى ١6‏ ؛ ويلتبى 
حوالى ٠١8‏ 

النسئدن : 

إن ظبور الاسنان علامة أخرى من علامات الفو ؛ فتظبر فى نم 
الطفل عشرون سنا « مؤقتة » تيدأ فى الشمبر السادس . ويكمل عددها عندما 
يلغ سنتين ونصف سنة . على أنها لاتظبر دفعة واحدة ء بل هناك ترتيب 
خامن فى رو ريها:: 

وفى سن السادسة , يبدأ الطفل فى« التبديل» . وتبرز له أسنان أخرى 
يزاد عليبا ؟١‏ سناء فيصير عددها جميعا ,م عند انتباء دور الغو. 

هذا وقد بسدأ النسنين مكرا قبل الشبر السادس , أو متأخرا عن ذلك 
فلا تظ رالاسنان قبل الشبر العاشر أو الثانى عشر من عمر الطفل ٠‏ ولايكون 
هذا التأخير فى ظبورها دليلا على وجود أى مرض ف الطفل . 

أما إذا تأخر ظبور أسنان الطفل عن سنة تقريبا» فيجب عرضه على 
طبيب إخصانى ليرى إن كان هناك اضطراب فى بوه . 1 

أما المع فإِنه ينمو فى هذا الطور ويبلغ أقصاه فى حوالى السئة السابعة . 


المركة الجسمية وأهميتها لنى الجسم والعقل . 
المركة الجسمية : ْ 
إن قوة التحرك موجودة فى الطفل قبل ولادته» وتشعر الام بهذا فى 
أثناء الخمل من « حوالى الشبر الرابع » وتستمر إلى الوضع . 
والمولود حرك عضلانه لغيرغرض معين. ومن غيرآن يكون له سلطان 





سوم 


علباء ولكن الحركة تحدث من تلقاء نفسها بسبب حاجة الجسم إلى الفو . 
فو بكى ويمتص » ويتحرك حركات يرى بها إلى الدفاع عن نفسهء مثلنأ 
حدث إذا لمست يد ياردة جسمه الداقء . وإننا نلاحظ أن حركات المولود 
ناقصة لعدم تمام بمو الاعصاب المتفرعة من المع إلى الأطراف والجسم . وكلنا 
نما الطفل : زاد ارتياط مواطن الحس والحركة بالتدريج . 

أما رأسه , فلا بمكنه أن يرفعبا متزئة إلا فى الشبر الثالث . وقيل ذلك 
فهو تح ركبا فقط . ويمكن الطفل الجلوس دون مساعدة فى الشبر السادس . 
وفى حوالى الشهرالثامن » ينام على بطنه , ويسند جسمه على يديه فقط ‏ ثم على 
يديه وركينيه . ويبتدىء فى الحبو على أطرافه الأربعة ليصل إلى الأاشياء التى 
برغب الوصول إليباء ويستمر حبو إلى أنيصير قادرا على الوقوف. ويكون 
ذلك بين الشبر العاشر والثانى عشر , ولكنه يحتاج الى مساعدة أممه أو 
الاستناد إلى كرسى ؛ أو غير ذلك . ويتدرج إلى المثى مستعينا بشىء كالحائط 
مثلا ؛ ثم بعد ذلك يخطو خطوة أو خطوتين بدون استعانة أحدء ثم يتدرج 
ذلك إلى المثى منفردا . 

وعليئا أن نتركة لطبيعته مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة لكيلا يصاب 
بضرر عند وقوعه فى أثناء محاولته المثى , وألا تحمله فوق طاقنه » ونجبره على 
المثى قبل الأوان , للانه قد يترتبعلى ذلك أضرار بليغة كعدم اتزان حركة 
المثى ؛ أو تقوس الساقين . وفى حر السنة الثانية بحيد الطفل المثى بالمران 
المكهر :» 


أهمية الحركة لعو الجسم والمقل : 


بالنشاط والحركة تقوى أعضاء الطفل » وتنموبموا طبيعيا مترنا . فالطفل 
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يتحرك ويحرى » وبمشى ويقفز . ويبى ومهدم ٠‏ إلى غيرذلك من مظاهر النشاط 
انختلفة . وفى كثير من الاحمان تستدعى الحركة استعال حواسه . وفى هذا 
تدريب لاء وتنشيط لجسم الطفل بوجه عام؛ وإبعاد للشعور بالنولوالكسل . 
فالحركة من غير شك تقوى عضلات الطفل الختلفة وأجهزته الباطنية » 
وتساعدها على أن تقوم بوظائفبا خير قيام . وبذلك يمتلء الجسم قوة , 
ويزداد ح.وية ونشاطا . 

والعقل حليف الجسم فى حركته وسكونه » وصحته واعتلاله . وتتوقف , 
حركة كل منهما على الأخر . فى قويت أعضاء الحس التى هى أبواب العقل 
قويت مدارك الا نسان : 


النشاط الذاتى وأثره فى بمو الطفل وطرق استثارته : 


كنا من زمن غير بعيد نحن الآباء والآمبات والمربينوالمريات , نخطى. 
فى تفيم طببعة الطفل والحك عليه . فكان فى المنزل يعمل مابريده والداى 
لاما تتطلبه طبيعته وحاجته إلى الفو الجسمى والعقلى ؛ قارة يرغم على 
السكون والطاعة العمياء . وأخرى يكلف يبعض الواجبات المأزلية التىلاتتفق 
ومستواه الجسمى والعقبى . فكأنهكان فى نظرنا رجلا مصغرا يتحمل مستولية 
الحياة قبل أوانها . 

وفى المدرسة كان واجبا على كل طفل صغير أو كبير »أن يحلس فى 
حجرة الدراسة سا كنا خاضعاء لا حركة ولا كلية ولا عمل إلا سماع مايلقيه 
المدرس وتنفيذ ما يأمر به. كل ذلك بين جدران تحول بينه وبين المباة, 
ومقاعد نشل الاجسام » وتقيد العقول : ودروس نظرية [لقائية متتابعة .هى 
فى الحقيقة عمل صناعى بعيد كل البعد عن الحياة . وفى آخر اليوم المدرسى 
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حمل الطفل الكتب ويتابط الكراسات ؛ ليستذ كر ما كتب ء. ويسطر 
واجباته الختلفة الى تستنفد تستنفد باق ساعات يومه » وتقضى على راحته اللازمة 
لحياته ولقوه. وهو فى كل هذا مرغم على القيام بعمل بغيض »؛ لابرتبط 
حيانه » ولا يرضى فيه ميلا أو غريزة . 

ولقد استيقظت العقول من سبائها العميق . وفطنت إلى تلك الغرائز 
والميول الفطرية الى زودت بها الطبيعة اأطفل منذ تكوكن. وكان ذلك على 
صدى صوت العلماء الحديثين الذين علت صر خاتهم دفاءا عن الطفل ٠‏ ونصرة 
الحقه المبضوم ٠‏ 

وهكذا أصبح الطفل يعامل فى البيت معاملة ملابمة لسنه . فهو يرتع 
«ويلعب ويسأل ويقلد ويبى ويهدم على حسب ما تنطلبه دوافعه الطبيعية . وى 
المدرسة بحيا حيأة طبيعية ملائمة لسنه ولعقله معا ؛ يعمل بنفسه » و يلاحظ 
بنفسه » ويتعل بتجاريبه وألعابه, ويقف ويحلس ويتكلم ويسأل» ويحاب على 
حسب مستوآه العقلى » وهو فى كل هذا يؤدى عمله فى شوق وشغف, لانه 
صادر عن رغية شخصية ودافع نفسى 

وليس من شك ف أن نشاط الطفل الذاقى » ودوافعه الباطنية هى القوة 
الفعالة فى ترييته التريية الصحيحة ٠‏ ولذلك يحب أن نفسم ميدان العمل 
أمامها لتنال الغذاء الصالم , وتنمو موا مننظيا . 

والنشاط الذانى هو الطاقة الحيوية التى تدفع الطفل إلى القيام بأعمال 
مختلفة من تلقاء نفسه , سواء أكانت هذه الأعمال إذاتها أم لغرض خاص ٠‏ 

وهذا النشاط أشبه بما فى بذور النبات من حياةكامئة » واستعداد النمو 
والارمار . ولذلك فهو فى حاجة إلى أن نعد له البيئة الصالحة والجو 'الملائم 
الذى فبه ينمو ويزدهر . ويتوفر لنا هذا ويتيسرء إذا جعلنا الطفل بحما حياة 





خا 
طبيعية صحيحه ؛ فيلعسب ويعمل ويتبادل الأراء ويتعاون. فالواجب إذنه 
هو أن ترك الحرية الطفل فها يقوم به من الأعمال . لآننا إن حرمتاه منبا » 
شالنا موه » وأخمدنا أنفاسه » وكتمنا دوافعه الباطنية . فالحرية هى الميدان. 
الصالم للنمو الصحيح . 


طرق استثارته فى الأطفال : 


لما كان الطفل يحب أن يعمل بنفسه . ويتعلم بتجاريبه » وهذا هو 
ما تنطلبة التربية الحديثة » كان من الواجب أن يستثير المربون نشاط الطفل 
الذاتى » وطاقته الحيوية التى تدفعه إلى العمل » كى ينتفعوا مهما فى ترييته 
وتعليمه . ويمكتبم أن يلجأوا إلى ما لدى الطفل من ميول وراثية ومكنسبة . 
ومافيهمن نشاط وحياة » وما يميل إليه من حركة واستطلاع واستحواذ وغير 
ذلك ؛ ليستعينوا ها عل ترييته تربية صححة . فالميل إلى اللعب 
وانحا كاة وحب الاستطلاع والمنافسة وحب السيطرة والتعاون . وغيرها 
من مظاهر النشاط الذانى التى يباشرها الطفل باختياره » شير معين للبرنى 
على ترية اللأطفال . فعلينا إذن أن نوجه نششاط الأطفال إلى الطريق السوى .. 
وألا تتركهم من غير [رشئاد » فيحيدون عن الطريق المستقيم . 

هذا والنشاط الذانى يساعد على تربية الطفل تربية استقلالية . ذلك لأانه 
يرى إلى جعل الطفل يعتمد على نفسه فى نحقيق رغياته . 5 يعوده نحمل. 
المشاق فى سبيل إرضاء ميوله ونزعاته » وغير ذلك من جميل الصفات الى 
إن تمكنت من نفس الطفل : جعلت حياته سعادة وهناء . 
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إن الرابطة الوحيدة التى ترطنا بهذا العالم هى الحواس . فلا غرابة إذا 
قلنا إنها أيواب العمل » لاما تقوم يوظيفة الا حساس . والاإحساس هوتأثر 
أعضاء الحس ,الم ثرات الخارجية الى تقع علها . وهو أبسطصورة لاعمال 
العقل . وشكراره مرات عديدة ؛ تحتفظ به خلايا المجموع العصى ( المدير 
للعقل والجسممعا) ثم يستطيعالطفل شيا فشيئا أن يول هذه الارحساسات » 
فيدرك ما يرى من الاشكال؛ ومايسمع من الأصوات» ومايلس وما يتذوق 
وما يشم . وإذ ذاك يصير الا,حساس المجرد إدراكا حسيا . وهذا يرق فيصبح 
إدراكا كليا عن طريق التفكير . وبذلك تكتمل وظيفة العقل فى الحياة . 

ولما كانت الحواس ذات أهمية كبرى فى تكوين حياتنا العقلية منذ 
الصغر » فان العناية مها وتربيتها التربية الصالحة واجبة فى أدوار تريية الطفل 
الجسمية والعقلية والخلقية ؛ غير أن ذلك لانتم لنا إلا بمعرفة تركيب هذه 
الحواس وكيفية قيامها بوظائفها . 

وأم الحواس المعروفة هى : الاربصار والسمع والثم والذوق واللس . 
وهناك يجانب الارحساسات الى تصل للا نسان عن طريق هذه الحواس ؛ 
لحاس ذأ ليس له حاسة خاصة به ولكنه يحصل بالاعصاب المتفرعةق 
جمبيع أجزاء الجسم » وبه يشعر الا نسان يحالات جسمه العامة من جوع وتعب 
.وح وذلك . 

وسنقصر الكلام عليتركيب أعضاء الحم الخاصة , وهى العين والآذن 
.واللسان واللانف والجلد. 





مداع وه 
وعضوها العين وهى أ الحواس . ويؤثر فى العين جميع الأاشياء ال حيطة 
بالارنسان . وأمم جزء فيها هو المقلة ونتركب من : 

. أغلفة . (؟) أوساط شفافة‎ )١( 

| الاغلفة وتشمل اللاجواء الآأنية : 

١‏ - القرنية الصلبة : وهى طبقة كثيفة ببضاء قوية » الجزء الأمانى منبا 
شفاف ؛» ويعرف بالقرنية الشفافة . 
والجزء الأمابى منها ملون يألو ان تختلف فى الاونسان والحيوان » ويسمى 
بالقزحية . وفى وسط القزحية ثقب صغير يعرف بإنسان العين . 

؟ ‏ الشبكية : وهى طبقة رقيقة جدا مكونة من خيوط عصيية دقيقة 
بعضها يكانب بعض » وهى الجبازالعصى للعين وتتميزفها نقطتان : الأول عديمة 
الاربصار» وتعرف بالنقطة العمياء » والثانية شديدة الاريصار » وتعرف بالنقطة 
الصفراء . 

ب - الأوساط الشفافة » وتشمل اللاجزاء الآنية : 

١‏ - العدسة أو البلورية : وهى بلورة محدبة الوجبين تقع خلف 
اللقزحية . وتنصل بها عضلات صغيرة من الجانبين ‏ يمكن مها جعل العدسة أقل 
تحدبا أو أ كثر , على حسب الحاجة . 

؟ ‏ الرطوبة المائية : وهى سائل بين القزحية والبلورية 

؟ - المادة الزجاجية : وهى مادة رخوة » تعرف بالجسم الزجاجى .. 
وتشغل أربعة أخماس العين تقريبا . 





م4[ 

وتعم لكل هذه اللأوساط على انكسار الأاشعة الداخلة , ثم مجمعبا على 
الشبكية عند بؤرة العدسة ( الباورية ) . 

وبوجد عدا ذلك غشاء مخاطى يبطن السطم اد اخلى للجفن العين » ويعرف 
بالمتحمة ؛ يا توجد أجزاء أخرى إضافية » تقى العين من المؤئرات الجوية » 
وه الجفون والأهداب والغدد الدمعية . 





ولامخفى ما للاريصار من الأثر العظيم فى حياتنا . فبه يمكننا مميير ألوان 
الأجسام وأشكالحا الختلفة ؛ وره يمكننا ”ييز الطيب من الخبيث ؛ والنافع 
من الضار . 

الاربصار: 

إذا وقعتأشعة ضوئية على العين . فإنها تعاتى عدة انكسارات متعاقبة عند 
سطح القرئية ثم عند الأوساط الشفافة من العدسة . وبذلك تتكون 
صورة مثقلبة للمرئى عبل شبكية العين . ثم تقع صورته معتدلة طبق اللاصل 
على المركز الرئيسى للاريصار فى المخ ؛ فيرآه الاونسان على حقيقته . وإذا كان 








-مغ١1‏ د 


المرى عبل بعد مناسب ‏ رأيناه واضحا ؛ لآن العصب البصرى ينقل الأاثر إلى 
المخ » فيبعث يرسالته إلى العين » فئرى الصورة معتدلة . أما إذا كان البعد غير 
مناسب» فلن العدسة تتحدب أو تتقعر لتتم عملية الاوبصار, لآآن البعد البؤرى 
للعدسة يختلف باختلاف درجة تحدما . ويسكرار ذلك تتعرض العين شيا 
فشيئًا لقصر النظر أو طوله . 

ولاعمية العين ودقة تركبها وسرعةتأثرهاء يحب عل المرء أن يعتنى العناية 
النامة بنظاقهاء ويتجنب كل مايؤدى إلى [بذائماء وذلك باتباع الاورشادات 
الآتية: ‏ 

١‏ النظافة المستديمة و يكون ذلك بغس ل العينين كل بوم بمحلول مطبر 
كحلول حاءض البوريك؛ ووضع القطرة عند الحاجة . وعدم لمس الطفل 
لعينيه إذا كانت يده قذرة . 

؟ - الاحتراس من العدوى بقدر ما يمكن , وذلك بتعويد الطفل ألا 
معدن ان أداة من الآدوات التى تمس العين يكون قد استعملها غيره . 

توفير الضوء وتوزيعه فى الغرف توزيعا صحياء وعدم القراءة فى 
الضوء الضعيف . 

4 - بحنب ما ,ينتعب العين كعقاب التلبيذ بالقراءة أو الكتابة الكثيرة . 

ه - عدم تكليف الطفل قبل سن السابعة بأى عمل دقيق يحبد البصر . 

> - تعو بدالاطفالعند القراءة» [مساك الكتب على بعدمنأسب » وعدم 
السماح لحم بتقريبها من عيونهم أ كثر مما ينبغى . 

7 أن يكون ورق كتب الاطفال جيدالتوع وأن تكونالحروف 
أكيرة . والكليات واضحة , ينها مسافات مناسية : 

م - مراعاة التغذية الصحية . لآن سوءالتغذية يسبب ضعف العين 
وقصر النظر. 





هماسا 


بع قافر ترون اندز بعا :يس انين هراود امار 
الى تستدعى ذاك . 


حاسة السمع : 

الآذن عضوالسمع. وهىتتأثر بالقوجات الصوتية . ويعتبرالسمعأهمرحاسة. 
0 بالصخرة 2« . والجيزء الفلاهرى منها يعرف «بالصيوان». وهو تختص يجمع 
القوجات الصوتية . ثم تليه القناة السمعية التى تصله بالجزء المتوسط من. 
اللآذن ٠.‏ ومهذه القئاة شعيرات وغدد تفرز مادة صفراء نسمى الصماخ و 

و تذتهبى هذه القناة بغشاء رقيق بعرف بالطيلة هوا الحقيقة ايتداء الجزء. 





المتوسط المحروف «بالاذن المتوسطة؛ . ويداخل هذا الجزء ثلا ثعظام صغيرة. 
هى المطرقة والسندان والركاب . وتحتوى الآذن المتوسطة على كمية من الحواء ». 
وا قئحة نسمى بوق « استا كيوس ء . تصلبا بالفم . ويصلبا بالجزء الداخل, 
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-من الاذن المسمى «١‏ بالآذن الباطنة » فتحتان . وتتركب هذه الآاذن الباطنة من 
الدهليز والقنوات اللالية والقوقعة والسائل المتفرع فيه العصب السمعى . 
وللسمع أهمية كبرىفى تحصيل المعلومات» وفى تبادل المنفعة بين الناس , 
م يدور ينهم من احادثات والمناقشات » وق القتم باللاصوات المطرية . 
وحصل السمع يجمع الٌوجات الصوتية بوساطة الصيوان: واهتزاز غشاء 
الطبلة بتأثير اهتزاز هذه الموجات. ويئتج عن ذلك اهتراز عظَيْسّات الآذن 
المتوسطة , فسائل الآذن الباطنة » فالعصب السمعى الذى ينقل الثثر للم ء 
«فنسمع اللأصوات الى أحدثتها . | 
وواجب المرنى أن يعنى عناية نامة بتنظيف أذن الطفل» وإزالة مادة 
الصماخ منها أولا فأول: حتى لا ترام قنسبب للطفل الصمم .كا يحب 
مراعاة أن يكون تنفس الطفل من الآنف داكا ٠‏ وينبغى تحذير الاطفال من 
اللعب فى آذانهم بالسيقان الخشيية الرفيعة ابى تعرض الطبلة التلف , ويحب 
أن نعلم أن إهمال مرض الأذن قد يودى حياة الطفل . ولذلك فالواجب 
عرضه عل الطبيب بمجرد ظهور حالة تستدعى ذلك ٠‏ 


حاسة الثم 

عضو هذه الحاسة هى الانف الى تتأثر بالرواتم الختلفة . 

والانف جزم بارز وسط الوجه, له فتحتان خارجتان تؤدبان إلىفراغين 
يفصلبما حاجن نصفه العلوى عظمى والسفيل غضروق » وفتحتان داخلتان 
«متصلتان بالبلعوم والآذن . 

وتنتشر أعصاب الثم فى الغشاء المخاطى الذى يكسو العظم المصفوى » 
.وتأق من المخ مخترقة العظم الاخير 

ولهذه الحاسة مزايا خاصة تتلخص فما يأتى  :‏ 











. إدراك الرواتم اجميلة والمتع مها‎ - ١ 

؟ - معرفة تعفن الأاشياء وفسادها . ومعرفة الحريق وانتشار غاز 
الاستصباح ونحو ذلك » ما يساعدنا على تجنب الآضرار التى تنتج عنها . 

م« ل مساعدة حاسة الذوق فى إدراك طعم الاغذية . 

ونحدث الشم عند ما 'تصل ذرات دقيقة من المادة ذات الرانئحة إلى 
الأنقف مع الحواء؛ وتلامس أعصاب الثم فيتقل الآثر إلى المخ: قند رك 
الرائحة . وتجب العناية بنظافة الآنف » وإزالة ما يترا كم به من الاوساخ 
حتى لا تحول دون سير الحواء ؛ فياجأ الطفل إل التنفس من فمه؛ وفى هذا 
ضرر شديد لرئتيه وأذنيه قد يعرضه للخطر . ولذلك يجب الاهتهام بعلاج 
الزكام وغيره بما يصيب الآانف فيوقف عمابا . 

حاسة الذوق ' 

مركر حاسة الوق الاسان. ويتأثر اللسان بالمواد الذائية: أو الى يذيها 
اللعاب. 








سد قرع اسل 
ويغطى"اللسان ومؤخر سقف الحا قغشاء مخاطى تننشر فيسه الحليات 
الحساسة الممتلئة بالأعصاب وهى ثلاثة لق اع - 
١‏ الحليات الخيطية : وهى رفيعة صغيرة كثيرة العدد . 
؟ ‏ الخليات الفطرية : وه شبيبة بنبات الفطر ولوئبا أحمر زاه . 
م« الهليات العدسية : وهى مستديرة الكل , وتوجد فى مؤخر الاسان 


عل هيئة زاوية حادة . 


م 


لهمت لخضة 
ص" 





ومبذه الحاسة ندرك طحم الأغذية والشراب . وهى مىتبطة محاسة الثم و 
2 نستطيع أن ندرك طعم الثىء من رانحته , وميز رائحة الشىء من طحمه . 
ولذلك ياجأ بعض الناس إلى سد أنوف اللأطفال عند تثاول الدواء المرير . 

وكل ما يدث أن اللعاب يذيب ذرات مادة الثىء الذى يدخل الفم. 
وعلامستها للغشاء المخاط » تؤثر فيه , فتنقل أعصاب الذوق هذا الآثر إلى المخ 
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فنستطحمه . والمادة البيضاء التى تعلو اللسان أحيانا تدل على اغراف فى حمة 
الطفل : وتتطلب عناية فى إزالتها حتّى لا تحول دون عمل حاسة الذوق . 

حاسة اللبس 

وعضوها الجلد . وهى من الحواس المبمة فى تكوين الطفل نكو ينا عقليا. 
ويتأثر الجلد با لأشياء التى تنصل بسطحه عنطريق مباش رككلامسة ثىء خاص له» 
أو عن طريق غير مياشر ء كتاثيرحرارة متشععة ؛ أو ضغط تيار من الهواء . 
وهده الحاسة تكون على أتمبا فى جلد الشفتين واللسان وأطراف الاصابع . 

وتنشا الحساسية باللبس من تأثر الالياف العصبية كثيرة الفروع » المننشرة 
فى الجلد . وتنتبى أطراف هذه الفروع بأجزاء دقيقة جداً لحا أشكال مختلفة . 

وهى التى تساعدنا على أن نميز الأجسام ومبلغ مروتها أو صلابتهاء 
ونعومتها أو خشوتتها : وبرودتها أو حرارتها ؛ ونحو ذلك ؛ وتساعدنا على 
وقاية أجسامنا من المؤثرات الضارة؛ كالحرارة واللاجسام الوخازة ونحوهاء 
كا تكسبنا معلومات شتى عن العالم انحيط بنا . 

ومن وجوه العناية حاسة الس ؛ تنظيف الجلد » وإزالة ما يترا كر عليه 
من المواد الدهنية وغيرهاء حتى يسهل عليبا أن تقوم بوظيفتها على 
5-6 وححجفك . 





02 به المواس : 

إن العناية بالحواس ونظافة أعضائهاء ومعرفة طرق وقايتها ومعالجتها ثىء ؛ 
وتربيتها التربية الصالحة شىء آآخر . فالعناية بالحمواس لا تغنى عن تربيتها 
وتدريبها ؛ ولو أننا لا نكر مطلقا أن المبمتين متداخلتان : تساعد إحداهها 
الآخرى . 
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والغرض من ترببة الحواس هو تدريببا على تادية وظائفها تدرريبا منظطا 
مقصودأ حرى تكون مدركات الطفل الحسية صحيدة ودقيقة 5 لإآإن إضال 
هذا التدريب » أو تركه للبصادقة يعوق بمو الادراك الحسى نموا منظا : 
والغرض من تربية الحواس» هوترية الاردراك الحسى نفسه تربية تمكن الطفل 
من ممبيز المدركات وما بينبا من مختاف الفروق والتشابه تمبيزا يستطيع به 
معرقتها معرهة حقة ؛ و الحم عليها حما صحيحا . 
وهذا التدريب ضرورى جدا للانه الخنطوة اللاولى فى تربية العقل ترسة 
ننلقة بو كطلب تدز وسزاز يدق امراف التضل بال الغاث الشركة 


ولآن الاردراك الحسى الواضح هو الوسيلة للاستدلال والحكم وغيرهما 
من القوى العقلية » فضعف هذا الاردراك عندالطفل » أوعدم وضوحه ‏ ينببى 
عليه تقص واضطراب فى تلك القوى العقلية . فثلا إذا لى يمرن الطفل عل 
إدراك الأزهار إدرا كا صحيحا من ححيث شكلباولونها وراتحتها وتركيب 
أجرائها , فإرنهلا يستطيع أن بميز بينها الواحدة من الأاخرى ؛ فبتراءى له أن 
كل زهرة وردة مثلا . وبذلك "نكون معلوماته قاصرة ننيجة لقصور 
إدرا 5 

وإذن فواجب المرنى قبل كل ثىء العناية بتوسيع خبرة الأطفال 
بالمدركات ليفبموها» وتزويدثم بأنواع التجارب البى يقومون يبا بأنفسهم 
ليفحصوا ويتأملوا ما لدجم من الآشياء ؛ أو بعبارة أخرى ء ينبغى أن يبدا 
المرلى بتربية الحواس كا لنطوة الآولى فى ترببة العقل . لآن هذا هو النظام 
الطبيعى لترقية المدارك العقلية . فالطفل يسمع ويرى قبل أن يفكر فما يرى 
ويسمع . والمرء يعمل غالبا بيده قبل أن يعمل بعقله » ولذلك كانت اليد 
أ كبر عامل فى نشاة العقل وترقبته . 





ا ؤهة- 

من هذا ترى أن تربية الحواس هى فى الحقيقة ترية العقل نفسه بطريقة 
غير مباشرة . فكل حاسة لحا مرا كر معينة فى المخ الذى هو مسكز العقل 
كياذكرنافى ت ركيب الحواس . وهذه المرا كر ناقصة ضعيفة فى الأأطفال » 
ولا يمكن أن ترق من تلقاء نفسها . بل يتوقف رقيها على ما يصل [لها من 
المؤثرات الخارجية 

ولهذا عنيت التربية الحديثة بتدريب الحواس . فباهى طريقة «دكرولى» 
المبنية عل الملاحظة والمشاهدة. قستدعى تربية الحواس تريبة صحيحة منظمة . 
وهذه طريقة « منتسورى » وغيرها من الطرق الحدئة تعبى بهذه الناحية » 
وتجحعل أساس تعلم الطفل التجربة والعمل عن طريق حواسه الختلفة . ولذلك 
اخترعت ٠ه‏ منتسورى » أجهزة خاصة لقرين مختلف الجواس على الفييز بين 
المؤثرات المتنوعة وصفاتها وأنواعبا وغير ذلك. 

فبناك الصناديق الى تعوى قطع الخشب الملونة بألوان متلفة . ليضع 
الطفل كل لون عل ما يشاببه من أجزاء تلك الصناديق . وفى هذا تدريب 
لحاسة النظر على إدراك الفروق الدقيقة بين المؤثرات الختلفة . 

وهناك الأاجراس والاوتار المتلفة لعييز النمات ودرجاتها ؛ ومعرفة 


مصادرها لعرين عداسة السمع . 
وهناك الآ كياس المملوءة بالبذور والآشياء الختلفة الرائحة » للتميين بين 
الروائح ومعرقة مصدر كل منها . 


وهناك الأقمشةالناسمة والخشنة من الحربروالصوف وغيرذلك لتدريب 
نالة اللسن . 

وهناك المكعبات والاسطوانات والمنشورات لقييز الثقل والحجم 
والسمك . وقصاري القول «نتسورى» ثومن با للحواس من الأثثر البق فى 
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تكوين حياة الطفل العقلية » ا تعتقد أن تربية هذه الحواس ثرية صحيحة 
أساس متين للنمو العقلى المتزن . ولذلك عنيت باستخدام الاجهزة الختلفة 
الكثيرة لتدريب كل الحواس عل السواء تدريبا خاصاء يمكنها فها بعد من 
أداء وظيفتها على وجه حسن » فنكون بذلك مصدرا مفيدا ؛ وموردا نافع 


البعلومات البّى :صل إلى عمل الطفل . 
وقد عنيت الحكومة المصرية هذا الآمر فأوجدت كثيرا من هذه 
الاجهزة فى رياض الأاطفال . 


وليست هذه هى الوسيلة الوحيدة التى يستطيع أن يلجأ [ليها المربى فى تر بية 
الأطفال : بل إن هناك عددا لايحصى من اللعب التعليمية ووسائل الاويضام” 
التىيمكن أن يضعبا بين أأيدمهم » فبحذُوها ويركبوهاء ويروا أشكالهاء ويسمعوا 
أصواتها » وبحسوا مليسها .ويجحربوا لكشف المعلومات عنها. وبذلك يزداد 
عصوطم العلى عن طريق تعايمهم أنفسبم بأنفسهم؛ ويستطيعون الحم 
الصحيح ؛ وينعودون التفكير المنتظم الذى يكون لهم ذخرا مدخرا لمستقبل 
حياتهم . 

وبديهى أن الطفل الذى يسمع فقط بأن فرو القطة ناعم دون أن يراه 
ويلسسه لا تثثيت المعلومات فى ذهنه كمن يسمع ذلك فيلس فرو القط ويراه 
بعينه . ذلك لان الطفل فى الخالة الثانية قد استعان بأ كثر من حاسة واحدة 
على توصيل المعلومات إلى ذهنه اأنااى . 


وليست حجرة الدرسهى الجال الوحيد لهذه التربية » بل يحب عيلٍ المربى 
أن ينتبزكل فرصة لتدريب حواس الطفل » وأن يشجعه بقدر الارمكان على 
الفحص والبحث» وأن يستعين بالطبيعة فى تدريبه على إدراك الفروق بين 
الأزهار والآثمار والحبوان . وعلى معرفة أنواع الأالوان , وعلى تميي الرواتح 
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الادراك الكلى . 
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المتباينة ‏ وإدراك الأاشياء بملمسها؛ وبعبارة عامة ينبغىالعمل عل تريية الملاحظة 
والانتباه عند الأطفال حى لا تفوتهم فرصة يتزودون فببا بالمعلومات النافعة 
عن هذا الكون الجديد عليهم . 

من أجل هذا رأى أواو الأمر أن يدخلوا فى خطة الدراسة؛ الموسيق 
وأنواع الرسم والأشغال اليدوية ونحوها من الدروس العملية الى يحد فيا 
المربى ميدانا فسيحا لتدريب حواس الاطفال . 

ونعود فتكرر إن الحواس أثرا عظما جدا فى تكوين الطفل ف التواحى 
الجسيمة والعقلية والخلةقية » وإن فى ترييتها ضمانا لعوها موا طبيعيا منتظا حتى 
إذا سمعالطفل أو أبصر ؛ اتتفع بما سمع ؛ وتعلم ما أبصر . وبذلك تتكوكن 
فيه عادات عقلية وجسمية . وعواطف مختلفة راقية تبنى أخلاقه على أساسها . 

ولم تكن هذه العناية بالحواس ثيثا جديدا فى التربية » فقد عنى بذلك 
«روسوء ه وبستالتزى » « وفروبل » وغيرهم من المربين السابقين . 


الاحمسا والادراك الحسى . 


كيف يدرك الارنسان ما حواليه ؟ 


يواد الطفل وليس عنده شىء من العلم بنفسه ولا بغيره ٠‏ إلا أنه يكون 
مزودا بغرائر النوع البشرىء وبما ورئه من صفات أبويه الجسمية والعقلية . 
ولكيها يتعل الاونسان فى حياته ؛ ينتفع بغر ائزه أمده الله بأجبرة تساعده على 
ذلك . فنحه الحو اس امختلفةكالبصر والسمع والثموالذوق واللمس وغيرها 
التى بها يستطيع إدراك الحقائق . والقييز بين الأشياء . ومن خصائص 
الحواس أنها متى تأثرت بالآشباء التي حول الا نسان؛ اتتقل الأثر بواسطة 
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الأعصاب الحسية المرتبطة بالحواس إلى المخ الذى هو مرك العقل فيحس 
بها ثم يدركها . وعلى أساس هذه الاإحساسات والايدراكات الآولية تعمل 
القوى العقلية الأاخرى . 

فالحواس نعمة جليلة من نعم الله علينا . يقصر القول على وصف قيمتها . 
فى منيع معرقتنا ومسراتنا ولذاتنا المختلفة التى يبعثها فينا إدراك جمال الطبيعة 
وماء الكون وغير ذلك . فليس مخفى ما للحواس من الاثر الكبير فى إعلاء 
شأن حياة الطفل العقلية والوجدانية , إذ أنها الأساس فى توسيع الاردراك 
وترقية الشعور وتهذيب العواطف . 


والطفل يولد قادراً على أن يرى» وأن يسمعء وأن بحس بمازوده الله به 
. من أعضاء الهس المختلفة ؛ ولكنه يتعلم معنى ما يراه وما يسمعه فى الحياة . 
وكل عضو من أعضاء الحس يتأئر بنوع خاص من المؤثرات . فكل حاسة 
مبيأة لاودراك ما هو خاص بها . فالبصر مريأ لاودراك المرئياتكالنور والظلية 
وأجسام الاشياء وأشكالها وأوضاعها وأبعادها وحركاتما وسكونما . وحاسة 
السمعمعدة لإدراك المسموعات وهىالآصوات الطبيعية والموسيقية وغيرها. 
وحاسة الس معدة لاردراك الملبوساتكاكرارة والبرودةء واليابسوالرطب» 
واللين والخشن ء وما إل ذلك . أما حاسة الشم فتدرك الروائمح طببة كانت أم 
كرءبة . وكذلك تدرك حاسة الذوق الحلاوة والمرارة » والملوحة والبوضة 
وتحوها . 
ومن هذه المدركات تبتدىء نشأة القوى العقلية فى الطفل . وبمجرد أن 
تبدأ الحواس فى عملبا الخاص . وتصل آثار اتفعالاتها بالمؤثرات الحسية إلى 
المع » تحدث أول ظاهرة نفسية فى حياة الطفل وهى الاحساس . 





داهو 


الاإحساس والاودراك الحسى : 





الاإحساس هوأ بسط مظاهر الحياة العقليةكلبا. و ينشأ من اتفعال عضنو من 
الأعضاءالحسية . ومثله الارحساس بالخرارة ورؤية الضوءومماعالصوتوغير 
ذلك ؛ هذا إذاكان الاحساس قاصراً على الحرارة أوالضوء أوالصوت فقط . 
أما إذا اندي فيه شىء من الخيرة السابقة يعطيه بعض المعتى » فإنه يصبح 
إدراكا حسيا . فجرد سماع الصوت مثلا هو إحساس » ولكن إذا ميزنا 
أنه صوت إنسان أو حيوان أو موسيق أوغير ذلك , كان إدراكا حسيا . 

والااحساسعملية عقلية أولية» لا يتعلمها الطفل فىحياتهكاسبق أن ذكرنا. 
وهو أبسط عمل تقوم به الحواس . والا نسان بطبيعته مدفوع إلى تعرف ييئنه 
المملوءة بأشياء ذات ألوان وأشكال وحجوم وأصوات وغير ذلك . وهذه 
كلها تؤثر فى الحواس من أول عهد الاونسان بالحياة, فيندفع إلى تعرفها . 
فواجب المرنى أن يدرس وظائف الحواس حتى يُمكن الطفل من المحافظة 
علهاء واستخدامها فى معرفة الأشياء الحيطه به . فالحواس تزوده بالمادة 
الأولية وهى الارحساسات الى تتحول إلى معرفة ء وذلك بعد أن يوا 
العقل قتصبح إدرا م سنا 

والاردراك الحسى هو العملية العفلية التى ما نصبح على علم بثىء من 
الأشياء الخارجية التّى تؤثرفى حواسناء والتى يمكن أن نطلق عليها فى هذه الحالة 
« مدركات حسية » . وكبرة الشخص السابقة أثر كير فى تكوين المدركات 
الحسية . 

كيف ,يدرك الطفل ماحواليه 

يولد الطفل وليس له دراية بثىء تما حوله . وما العالم الذى حيط به 
إلا مجموعة مضطربة غامضة مى الآشياء التى تقع عليها حواسه . وهو 
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بطبيعته مدفوع إلى تعرفها » فيقبل عليها بحواسه الختلفة ليدرك حقيقتها . 
وكليا ازدادت شيراته سهاء تحسن إدر اكد لا وسهل عليه القيين ينها . 

عل أن أول ما يسترعى نظر الطفل من المدركات » فائدتها له وما تجلبه 
من لذة وسرور . ولذا نراه يعرف الثىء بفائدته » فيقول إذا سل عن ثىء 
مثلا : هذا أفعل به كذا وكذا . فالفائدة العملية هى التى تجذب الطفل إلى 
الأشياء » وتحمله على الالتفات إليباء وتدعوه لملاحظتها . والادراك الحسى 
لا يكون تاما إلا إذا اشترك فى الحصول عليه أ كثر الحواس الممكنة ؛ 
واستخدم فيه أ كبر عدد تمكن من الا حساسات . فالطفل الذى يكتنى برقية 
برتقالة مثلا يكون إدراكه لها ناقصا. ولكنه إذا رآها وثم راتحتها ولمسهأ ببديه 
وقطعها وتذوق طعمبا » فإن إدرا كه لهسا يكون أ كمل بكثير من 
إدرا كه فى المرة الاولى . ويزيد هذا الاردراك وضوحا إذارأى أنواعالبرتقال 
الختلفة » ووازن بينبا وبين غيرها من سائر الفوا #. هذا لآن الطفل 
لا يدرك الثىء بدقة » ولا يفبم معناه تماماء إلا إذا رآه وخصه ولعب به 
واستخدمه لأغراضه . وأجرى عله التجارب الكثيرة التى تساعده على 
نكو ين مدركات صحبحة نامة عنه . فالاحساسات أولاء والتجارب والخبرات 
ثانياء هى التى على أساسبا يدرك الطفل ما حوله » ويغهمه تمام الفيم . 

والادراك الحسى لثىء من الآشياء؛ ولااسما إذا كان هذا الاإدراك 
مصحو با بانتباه شديد . وملاحظة دقيقة , يقوى الرابطه بين العضس.لات 
واللاعصاب الى تستخدم فى ذللك الاودر اك . وكلا تعددت مرات الادر اك 
اشستدت تلك الرابطة . وكللا قويت هذه الرابطة صار من السهل على الطفل 
الإيدراك الدقيسو الواضم . ولولا الاردراك لظل الطفل يرى دون أن 
يعرف ما يرأه ٠‏ ويسمع دون أن بميز ما يسمعه ؛ ويلس ون أن يشرق 
بين مختلف اللملموسات . ويترتب عبل ذلك نقص فى عمل الطفل ٠‏ 
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لهذا يحب على المربين أن يبدأوا تدريب حواس الطفل عل الاردراك : 
وتقوية عضلاته . قبل أن يشرعوا فى تثقيفعقله بالتعليم . ذلك لآن مرا كز 
المس والحركه هى التى تأخذ ف النضوج قبل سواها من المرا كز العقلية 
الأخرى . على أننا لا تقتصد أن نرلى عقل الطفل على حدة . وجسمه 
عل حدة . ولكننا تقصد ترييتهما معاء لآن حياة الطفل العقلية مرتبطة بحياته 
الجسمية كا سبق القول . 


والآن قد عرفنا أن الطفل لا يتعلم كيف يرىء ولا كيف يسمعء 
ولكنه يتعلم معنى ما يراه وما يسمعه . فهو يحس من الوقت الذى تتأثر 
فنه حواسه , ولكن معرفته للأشياء وإدرا كد للحقائق يتوقفان على ما يكون 
لدبه من خيرات وتجارب . وعل هذا الأساس ينبثى للقائمين بأمر الأاطفال 
مراعاة النقط الأنية  :‏ 


١‏ - العناية التامة بالحواس من حيث النظافة » والعمل على وقايتها من 
العدوى ؛ وعرضها عبل الطبيب الختص إذا ما استدعى الحال ذلك , 

؟ - ترييتها تريية صحيحة وتدربيها تدريبا ملاتما بطريقة نظامية 
توهلبا للقيام بوظائفها المتعددة» وتعويد الاتتفاع بها إلى أقصى حد مكن , 
لأن قوة الحواس عل الاردراك ترق بالتدريب » فتصبهم أقدر على القيام بما 
خلقت من أجله . 

أما تربية الحواس فيحب أن تبدأ بتعويد الطفل الاادراك الحسى البسيط 
المهدود »كادراك الألوان الآولية والأشكال البسيطة والأصوات والروائم 
التى تقع فى ييثئة .كا يحب أن يرود بسب مناسبة تساعد على ترقية حوأسه . 
وتربى فيه قوة الملاحظة والاثتباه . وعلينا أرن ندربه على المبيذ بين 
الأشكال والالوان المتقارية »وبين ملس وآخرء ورائحة وأخرى مستعينين 
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عل ذلك بتجاربه الشخصية وحاجاته » وما يتصل حياته من مأ كل وملبس 
ولَعَب وغير ذلك . 

ويحب أن نعرف أن تربية الحواس لا تقومها فى ذاتها ولا تنمى 
الطاقة الحسية فبباء لآن ذلك من الآشياء الموروثة التى لا يمكن تغييرها ؛ 
ولكنها تربط مراكر الحس مراكز الحركه بالنسبه الموثرات خاصة . 
وبالقرين تقوى هذه الروابط فبقوى الادراك . وهذا أساس تربيه العقل . 


الاردراك الكلى : 

لما كان الاردراك الحسى يتطور إلى ما يسمى بالاودراك الكلى» رأينا أن 
نذكرعن الآخي ركلمةمختصرة . والاإدراك الكلى معناه إدراك المرء لللاشياء أو 
الصفات المشتركة بين أفراد نوع من الانواعء أوجنس من الاجناس» أو 
فصيلة من الفصائل . وقد يكون الاردراك الكلى على شكل إدر اك العقل للبعنى 
الذى يدل عليه لفظ أو كلمة . فالمعنى الذى ندل علي هكلمة حيوان» هو المدرك 
الكلى لجميع أنواع الحيوانات » بغض النظر عن كونها كبيرة أو صغيرة » 
متوحشة أو مستأنسة ؛ والفاكبة مدر ككلى أيضا تشمل جميع الأنواخ» سواء 
أكانت طازجة أم مجففة . صيقية أو شتوية إلى غير ذلك . 

فإردراك الصفات العامة التى يتميز بها النو ع كله هو ما يسمى بالاودراك 
الكلى . والفرق بينه وبين الاردراك الحسى » هو أن الثاتى عملية إدراك معنى 
الا حساسات الى تتلقاهاء بتأو يلبا تأويلا يزودنابمعاوماتعن أشياء موجودة 
فى بيئتناء وتؤثر فى حاسة أو أكثر من حواسنا . مشل إدراك ضوء 
الشمس أو صوت صديق أو رانحة زهرة . أما الآاول وهو الاردراك 
الكلىء قفيه نوجه التباهنا إلى إدراك ما فى جمله أشياء من مميزات مشتركة 
بينباء مثل المميرات العامة للطيور والحيوانات وغيرها . 
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خطواته : 

ولكى يكون المدرك الكلىصميحاء بح بأن يخطو العق ل خمس خطوات 
هامة» لكل خطوة أثرها الخاص فى تنكو ينه وهىالملاحظة والمقارنة والتعجريد 
والتعميم والتسمية . فنحن نلاحظ كل ما يمكن ملاحظته عن الثىء المراد 
إدراكه لمعرفة خواصه وصفاته العامة والخاصة , ثم نقارن ينه وبين غيره 
من الأشماء لمعرفة أوجه الشبه والاختلاف يبنه وبنهاء مستعينين بمعلوماتنا 
السابقة ؛ ثم بميل العقل إلى التزاع الصفات العامة المشتركة والمميزة 
لتلك اللأشياء عن غيرهاء وتسمى هذه العملية العقلية بالتجريد ؛ بعد ذلك 
جمع العقل الصفات المشتركة لتعميمبا على أشياء أخرى من نوع الأشياء 
السابقة , ثم يعمم المعنى على جميع أفراد النوع . 

إلى هنا تنقصنا الخطوة الآخيرة فى الايدراك الكلى : وهى وضع اسم 
معين يكون رمزا بميزا حاويا لجيع الصفات المشتركة لآفراد ذلك النوع . 
وإليك مثال ببين هذه الخطوات الطبيعية التى يخطوها العقل ف الايدراك 
الكلى : فعند ما برى طفل حيو انا مثلا وليكن كلباء يسترعى اننباهه أو ل الآمس 
و نه وشكله وحركته وغير ذلك ؛ وإدرا كه له يكون إدراكا حسيا متضمنا 
ملاحظته الخاصة لهذه الأاشياء السالفة الذكرء وارتباطها نحت الامم الخاص 
المعروف أديه وهو الكلب . واذا رأى الطفل كلبا آخرء فإنه يوازن ينه 
وبين سابقه من حيث اللون والشكل والحجم , محللا تحليلا عقليا أوجه الشبه 
والخلاف بنبماء فارذا تكرر رؤيته لكلاب أخرىء ينتزع عقله أوجه الشبه 
المشتركه بينباء مبملا أوجه الاختلاف مثل الحجم واللون وغيرهما : وكلما 
رأى الطفل أنواعا كثيرة من الكلاب ءكان إدرا كه الكلى للجنس إدراكا 
حا واضحا . 
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ويعتمد الاإدراك الكلى على المدركات الحسية والصور الذهنية . ذإذا 
كانت صحبحة واضحة .كان المدرك الكلى كذلك » والعكس بالعكس . 
وتختلف الأطفالف قوةالاودر ادعب حسبمق هلاتهم الفردية ومقدرتهم 
العقلية . وعلى المرى أن يعود اللأطفال دقة الملاحظة والموازنة » وذلك بأن 
يعطيبم حرية الفحص والتجرية ؛ وأن برشدم ويساعدم عند الحاجة, لنكون 
مدركاتهم الكسية واضحة : ومعلوماتهم صحيحة ومضبوطة » فيسهل علييم 


ذلك نكر مدر كاف كله دفقة: 


قيمة اللشة فى الاودراك الكلى : 


الكلام مله متاز ببأ الارنسان عن جميع الجيوانات ويشكون من 
كلبات هى فى الحقيقة رموز اصطلاحية » با يعبر الارنسان عن أفكاره 
ويتفاثم مع غيره . 

والطفل الصغير لا يمكنه الكلام , فإيذا أراد شيئا أوشعر بألم ‏ عبرٌ عن 
ذلك بالصراخ 5م يفعل الحيوان. وعند ما يبلغ الطفل سنا معينة » يتعلم اللغة , 
ويندرب على استعال الكليات بالتقليد الانبعاتى . 

ويبدأ كلام الطفل بما يسميه العامة بالمناغاة» إذ تراه بردد أصواتا متكررة 
مثل «ماماء وه باباء و «دادا» الخ. ويطلقها على الاشخاص جميعا. فكل 
السيدات عنده ه ماماء وكل الرجال ١‏ باباء وكل الحيوانات دهامن . ثم 
ينمو العقل » وتزدادتجارب الطفل ؛ يستطيع أن يعرف أمه من صديقتها » 
وأن يبن بين أبيه وخاله» وبين على وزيد » وذلك لانه أصبح قادراعلى 
العييز بين الأشياء المتشاببة ؛ بعد أنكوءن فكرة عن كل شىء منها بشكل عام . 
وكيا زادت تجارب الطفل , استطاع أن ينطق بكليات لا يمكن أن نفهمبا . 
ويستطيع بالتدريج أن يكون أفكارا أولية »وأن ياصق بالاسم صفة بسيطة » 





ةا 


فيقول «ميمى نولوء و «دماما حلوه» وغير ذلك . وعند ما يبلغ السئتين 
والنصف » يصبح قادرا على النطق يبعض امل الصغيرة بعد معرفة مظاهر 
الاشاء العادية وصفاتها وعلاقتها بغيرها ؛ ويكون ذلك ببطء . وقد ينطق 
الطفل بألفاظ لا يعرف معتاها يا هو الحال فى ترديده للأعداد والآزمنة 
ننيجة سماعبا فتراه يقول١‏ و ؟ و١٠‏ و١ه‏ الخ © أله تقول د أنا خرجت 
بكره» : وهكذا . وحينما يكبر وتنمو ملاحظته ويقوى إدرا كه بالتريية 
الصحيحة . يصب قادرا على العييز بين الأعداد , وإدراك الفرق بين الماضى 
والماضر. 

وإذا كانت المدركات الكلية واضحة ؛ وكانت الفكرة عنها واضحة 
أيضاء أمكن الطفل التعبير عنها بلغة بسيطة وأسلوب سبل مفبوم ٠‏ أما إذا 
كانت غامضة مببمةءكان من الصعب عليه التعبير عنها . 

وعلينا أن نراقب كلام الاطفال» وألا ندعم يستعملون الكلمات فى غير 
هو اضعبا » لآن التساهل فى الافكار ومعانها يؤدى إلى الغموض ف التفكير . 
ويذغى تشجيعهم على التعبير عما يحول خواطرمم بعبارات صحيحة بسيطة » 
لآن ذلك يظبر لنا ما يصعب على الطفل فبمهء وما لا بمكنه استعاله من 
من الكليات استعالاصحيحا . و بذلك يمكتنا أن نصلم خطأه؛ وأن نساعده على 
فبم ما غمض عليه » حتى تكون أفكاره جلية واضحة دقيقة . 

وقد يترتب على تأخ رالطفل فى الكلام بسبب الصمم أوغيره؛ ضعف فى 
إدرا كه الكلى . ولهذا تيجب العناية بعرض الطفل على طبيب اخصائ إذا تأخر 
كلامه عن المعاد المعتاد . 
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البالادؤيش 





الأعس 
مميزاته ب أهميته 3-5 لع الأطفال وحسن 
(اختيارها - مهيئة المي لى الخاص بالأطفال 0 وما و 


أن يتوافر فيه من المواد . 
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مميزانه : 


يتجلى فى جميع الأطفال الأصحاء ميل قوى إلى اللعب . فهو مظبر 
فطرى بميز دور الطفولة فى الاونسان والجيوان . 

فاإذا تركنا طفلا سلما وشأنه . نجده لا يقف عن الحركة المستمرة » 
بل يأتى بأعمال مختلفة ليست طا منفعة فى حد ذاتها . ولا ترى إلى غاية معيئة » 
وإنما يؤدها مجرد إرضاء رغبة طبيعية فى نفسه . 

وإن ما يبديه الطفل من ضروب النشاط وأنواع اللعب ؛ ليختلف 
باختلاف كل طور مس أطوار موه . ويتغير نبعاً لقوة الغرائر الى تظبر فى 
مراحل حياته الختلفة ٠‏ فالوليد الصغير » طالما كان يقظان فى مبده؛ لا يكف 
عن مناغاة نفسه ؛ بل إنه ليسَحّْدث أنواعا من لغط الأأصوات ؛ ويحملق فى 
كل ما يقع عليه يصمره من المؤّرات المختلفة , كالانوار الساطعة » والأجسام 
المتحركة . والاشاء البراقة . 

وهو أيضاً طول وقته. يتسل لبا بأطرافه ؛ فبح ركبا حركات سربعة غيد. 
متنظمة ؛ وربما صاح صياحاً متتابعاً ليس له معنى سوى أنه جد” فرحان فى أثناء 
قامه بذلك . 

وإذا ماكبر الطفل وشبت هامته ذإنه لا يكاد يبدأ فى مكانه» بل بحبو 
ويخطو ويتأرجح ولسير فرييا أنيا كان : ويداعب أى ثىء صادفه » 
مستمتعاً بالحركة إذاتها » ومغتبطاً لأآنه ينتقل بنفسه . 

وأكثر ما بلبو به الطفل الصغير , ويقطع عليه أوقاته , تناول الأاشسياء 


لداك كوت فحنت ا “حيك تنالك ككلتالت: للدت لتر الات 1 [نر»6) 
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الى تصادفه , وقيض المحسات التى مد إليها يدام أو يعثر علبها عرضاً 


فأطر شه . 
ا 


نبو يستحبرأ رو أو يدقمهأ عنة ٠‏ وحرها وراءه أو خبطا اغشاطاً 
و يتذو قبا ضاحكا أو شر ميهأ غاضيا و هكذا إسكمر من غير ملل يلعب فشكا 


هاس 
وتركييهاء أو ريما وترميمها. 





الطفل بين لعبه 


وكلءا قوى جسدم الطفل وأرئقت <واسه ؛ بدت ف لعيه عوامل جديدة؛ 
ومظاهر فطربة متنوعة 7 كال كا وحوب الاستطلاع والناشسة والاجماع 
والاستهواء . وتقترن هذه جميعبا حدة خياله ..فهو يشخص فى الاشياء 
ويحسمبا ؛ وبلصق با معانى طريفة من وحى تفسكيره ؛ إذ بتصور القضبان 
خيولا يركيها » والآوتاد جنوداً يقاتليا » والاعافال فرساناً ببارزها . 
والاشجار عمالقة يصارعبا 





1# 
وعندما جتمع الطفل برفاقه للعب , يشرع يستعرض قوته ؛ ويظبرتفوقه 
على غيره فى مسابقات شتى . وبعد ذلك يأخذ ينتظم فى سلك فريق يبارى 
الآخر فى الجرى والقفر والمغالبة وألعاب الكرة , سالكا فها قواعد عامة 

تضعبا الجاعة ليسير عليبا هو ورئقاوٌه. 

وهكذا بنمو الطفل واستكال عقله ؛ تتحول ألعابه من الحركات الفردية 
غير المنتظمة فى معظمها ‏ إلى ألعاب تعاونية يتجلى فيبا دافع المنافسة » خالية 
من التقليد» ومصوكبة الوصول إلى هدف معين . كذلك يقل فى الاطوار 
الأخيرة من نمو الطفل ميله إلى الالعاب الجسمية . وتزداد رغبته فى ألعاب 
التفكير والذكاء التى تتعلق بالحدس وحل اللاحجيات » وعقد الموازنة بين 
المناظر , والملاءمة بين اللاشكال . 

من الآمثلة السابقة يمكننا أن نستنتتج أن لعب الأأطفال يذبعث عن قوة 
خفية فيهم, وحيوية مدأآخرة » تدفعهم فطرتهم إلى استنفادها من تلقاء أنفسهم 
فى هذا المنوال من الحركات . 

وم فى بعض ألعابهم بمثلون أعمالا كان الآولون يؤدونها فى أدوار 
تدرجهم المختلفة عل مرقاة التقدم فى المدنية . فالأطفال يكررون فى ألعاب 
التسلق والصيد والمطاحنة , تلك العصور الفطرية التى كان الارنسان فيبا 
يتصيد طمامه ؛ ويعيش ف الغابات ؛ ويتريبص سوء لأعدائه . 

وهناك ألعاب أخرى تبدو الاطفال فها كأنما هم يون أنفسرم للحياة 
العملية المقبلة ؛ وهى الأالعاب الشبيبة بالأعمال الى يحترفها الكبار؛ كتمثيل 
دور الام والاب والاولادفى الآسرة؛ وما كاة الصائع فمصنعه ؛ والبائم 
فى متجره؛ والزارع فى حقله . ومن ألعاب اللاطفال أيضا ما ينساقون إليه 
لرغبة ملحة فى نفوسهم » وإرضاء لنشوة النشاط الثاثر فهم ء كأنها مطلب 
الجبلة تدفعبم [ليها لتنمية جسومهم وعقولهم . 





دام؟! سس 

أهمية اللمس للا طفال : 

إن تربية الأطفال عن طريق غرائزثم وميوطم الفطرية تأىبسهولة من 
غيرعناء ؛ إذ أنه لما كان الطفل يلعب بدافم من ذانه وبمحض رغبته الطبيعية, 
كان اللعبخير الوسائل لترييته تربية ذائية يستطيع بها أن يعبر عن خواطره؛ 
وأن يبرز نشاطه ومواهبه . وفى خلال هذه الفرص الساحة يتسى .من يقوم 
عل شأنه؛ أن يهذب غرائزه . وبحسن توجيه ميوله ونزعاته . متخذا من 
مظاهر البيئة وأعلامباء طريقًا إلى تلقين المعاومات وبث الآفكار ومبادىء 
المعرفة . عفوا بغير قصد . 

فبوادر الصاح الأولى التى يلبو مما الطفل هى أساس نشوء اللغة وتعلمه 
الكلام . وألعاب المركة والجبود الجسمى تمر" عضلاته, و تقوتى مقتاف 
أعضائه وتذكى ذشاطه . واللعب بالاشياء التى تحط به ومعالجتها لاستطلاع 
ما تحدثه من الموٌ ثراتء وولعه باقتنائها , برق حواسه ومدارك الحسية ويقفه 
على صفاتها ومزاباها . 

ولألعاب التمثيل وانحا كاة والتخمين » شأن مبم فى توسيع خيال الطفل 
وإنباض تفكيره . أما الاتتاء إلى الماعات » وتنكو بن الشرذمات فى اللعب» 
قتقوجم خلق الطفل ؛ إذ تسيطر عليا عوامل مبمة كالمشاركة الوجدانة , 
وتضامن الزملاء : ومراعاة الولاء وحسن المعاشرة , وأصول الجاملة ينهم » 
فضلا عن نعوده ضبط النفس » واحترام القانون:ء واتوان الحم » وقوة 
العزيمة فى مواجبة الصعاب . والتغلب على العقبات ؛ علاوة على كسبه روح 
المرح والسرور الذى هو من أظبر عناصر الشخصية الجذابة . 

ومن الآمبات منتسىء فم ابنما اللعوب . فتعتبره شاذاء وتصفه «بالشقاوة 
والعفرتة » . وتحاول منعه عن الحركة واللعب » وتحمله على الهدوء والتزام 





9[ ل 


السكون . ومثل هذه تقترف خطا جسم ؛ إذ تضايقه بكيت نتشاطه: وترهقه 
ما هو فوق إمكانه من جبد عظيم يذله فى مقاومة دوافع اللعب ودواعيه » 
فيخمد نشاطه » وتضعف حيو بته . كذلك ليست على صواب من تتدخل فى 
ألعاب طفلبا لتعديل شكلا ء أو تغبير مجراها ؛ إذ ينبغى تر كه حرا مطلق 
التصرف ف اتباع ميوله من غير 9 تقيده يفسكر خاصء قد يفسد عليه [ذثه » 


أو يتنافر مع استعداده . 





الأطدال عرحول وياعيوث 
ولكن يدب أل عنمنا هذا هن مر اقية الطفل فى أثناء لعبه لضبط الحركات 


٠ 





رر8. 





اءاوس 


لسَبْ الأطفال وحسن اختيارها : 


بهء والاهتهام باختيار اللْعب التى نقدمها لمم حيث نكون لا فوائد تريسية » 
فنستثمرها فى تحقيق نواح مقصودة من نموهم العام . وأ ما يحب توافره من 
شروط فى لتمب الصغار ما يأنى : 

)١( .‏ أن تنكون مناسبة للطفل من حيث كونه يننا أو ولدا؛ وموافقة 
لحالة بموه , وللطور الذى بلغه من التقدم الجسمى والعقلى حتى تلاثم ميوله. 
فالفتاة مثلا لاتفتنها كثير من اللّصّب التى تخلب لب الصى . واللعب الى 
تسّبوى طفلا فى الحول الأول من عمره؛ قد نسم آخبرفى الول الثالث منه . 

وفى السوق من أنواع اللّحَب الكثيرة ما يمازج عقل الطفل ؛ ويرضى 
طبائعه فى أطوار حياته التى يحتازهاء مس درجا من الاحساس البسيط إلى 
الادراك الحسى ‏ فالتخيل والتذكر والتفكير . ومن أمثلة هذه اللعتب مايأ : 


١‏ س اللغتب الرخوة الناعمة من المطاط والاسفنيج والفلين والتهاش 
والصوف والباغة؛ مث ل اكور والدىوالخيواءات والخشاخيش والبالون 
والزمارة. وه ذه تنكون غالبا ذات ألوان كثيرة» وأصوات رثانة» 
يستعمل فيها الطفل الصخي. حواسه؛ فتنبه فيه اللسن والسمع والبصر 
والذوق. 

ف اللّصّب المصنوعة من الخشب أوالورق أوالكرتون: واللعبه 
المتحر 5 الأوتوماتية المصنوعة من المعادن . وهذه نسترعى اتتباه الطفل 
بغريب حركاتهاء وتركيب أجرائهاء وأزيز صوتها أوجلجلتهاء مثل المكعبات 
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اعون أقر أتوو اتناف رةه القدانة ارا واد وأدواق 
لمطبخ وتماذج الطيارات والسيارات والقطرات والقوارب وغيرها . 


ح ‏ اللّمب الى تستهوى الطفل للحركة والقارين البدنية. 
كالآراجيح والولاقات والدراجات . 





و - اللحتب الى نسستدعى الحذق والتفسكير» واللعب التعليمية الختلفةالتى, 
تشيحذ عقل الطفل فى دقة الملاحظة والتجريب وحسن التقدير وسرعة 
الخاطر والصبر والثابرة كألعاب رىىالهدف والارصاية ؛ وألعاب الورق. 
(الكنشينة) والنرد والداماء وأجوزة اللعب الحسابية واللغوية وماذج, 


لل « اها أ اام 6 و 
التعليم الخاصة مدل أجبزة «متلسورى » ولعب ود رولى 6 





55 ا جه 
)2 أن تمكون جذابة للطفل ؛ فتغريه إلا بآلوانها الميلة المتوافقة . 
أما امتلاك اللعب الحقيرة ‏ ذات الالوان المرزعجة ؛ فتتتاف ذوق الطفل ,م 
أنه لا بكترث بها. 





عض ألو اع اللءب الى 7:أس.ب الأطمال الصخار 


ومن اللعب الجذابة ما كانت غريبة التركيب » وشاذة الح رك فتثير الضحك 
.والسرور والجذل» وانبعث 2 الطفل بوادر الفكاهة » ونجلب إلى تفساه المرح 6 
كالاشكال المج ورد لللاشخاص والحيوانات والفذوا كه 2 واللعييات الجونية 
ذات الأازياء الطريفة : و تماذح الحيوان أو النبات التى تمثل حركات إنسانية» 
كالفأر 0 ميكى 1 واللعب المباغتة ف سدركاتها َ ومفاجات صوتها )كالكر كوز 
.والعلب المسحدورة : 
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() آلا تكون باهظة القن حتى لا نضن باستهلاكها » ولا معقدة 
التركيب حتى يسهل استعالاء فنترك لخيال الطفل مجالا لاستقصاء تفاصيلبا 
.واستكال حركاتها . 1 

وفوق كل ما سبق , بحسن بقدر الامكان أن يشترك الطفل فى اختيار 
اللعب الى تروقه حتّى نقضى حاجة فى نفسه ونشعره بذاتيته» وحرية الاقتناء 


دسب مشلكته . 


مهيئة الم فى الخاص بالأطفال وما يجب أن يتوافر فيه من مواد : 

حيث أن اللعب هو حياة الاطفال » وأن الاطفال فى أثناء لعيهم يؤدون 
ما يريدون من الأعمال حرية مطلقة وبلا تحفظ , فبم إذآً حتاجون إلى مكان 
مستفل سكن الآسرة يرتعون فيه بين لبهم و وعتلكاتهم » غير مقيدين بمطالب 
الترئيب امحتمة على الكبار . وبدون أن يعتدوا على نظام معيشتهم . 

وهذا المكان الذى هومن حق الصغير, وواج ب أن تبئه له بين ظبرانيناء 
ليقضى فيه القسط الأاعظم من أوقاته هو المررانى ( برمعوسساة ). وخليق بنا أن 
نفسح أفضل الغرفات وأصحبا موقعا وأصلحبا لنكون مأوىله . وعند إعداد 
مرنى الطفل ومخدعه الخاص ء براعى ما يأنى : 

» اختيارحجرة فسيحة هادئة تدخلها الشمس والنور والهواء البق‎ )١( 
.وطلاء الجدران والسقف بلون بهيج» ونغطية الأارض بالخشب والسجاد‎ 
. البسيط‎ 

(؟) تجميل الحجرة وحلية رونقها بذوق سليم » بمتع الطفل بعناصر الفن 
والانسجام “ويستريم فبابتوافق التنسيق ونضارة المنظرعل الارجمال . فشن ين 
الجدران بصور مستظرفة للصغارء ورخف النوافذ والابواب والنضد 
«والرفوف بالستائر الملونة , والأغطية المنقوشة بأشكال تلاطف نفوسبم . 





- علااا ب 


() تأثيث الحجرة على أسلوب بسيط من الامتعة الصغيرة الى يسبل 
نقلبا ومداومة تنظيغفبا وتنظيمباء ونحضير معدات النوم والملبس والغذاء 
والنظافة الشخصية . 

(4 ) تحبيز الم'بى بصنوف الب ووسائل النسلية المفيدة الى تساير 
بموالطفل وتتدرجتبعا لسبىحياته . وجب أن تنطور جاذييتها و تتنوع باختلاف 
سنه ودرجة تكوينه . وحسن أيضا إيحاد مكتبة صغيرة نحوى مجموعة من, 
الصحائف التصويرية والكتب المطبوعة بحروف كبيرة ليستطيع الطفل 
قراءتها والاطلاع عليها . هذا مع تحضير بعض أدوات للرسم والتصوير 
والتلوين : وبعض خامات للأأعمالاليدوية التى بمكنه مزاولتها » وبعض الات 
موسيقية صغيرة بمكنه استّع الا إذا مال إلمها بطبيعته. 

(ه) تهيئة الدجرة ببعض مستلزمات للدراسة الطبيعية وملا حظتهاء مثل 
المزاهر وأصص الزرع وسملك المرجان والعصافير المغردة وصناديق النبات 
وما إلى ذلك , مما ببعث فى الطفل الاهتمام بمعالم الخليقة , والاستمتاع عشاهدها. 

هذا ولزيادة تحقيق الفائدة التى قصد منها إعداد مَر' ق الطفل وتزويده 
بلوازم معيشته ولعيسبه ,بحسن بناكلما أمكن أن تنبيح له فرصة الاشتراك معنا فى 
مواصلة تعبدمرافقه : وامحافظةعل مقتنياته ؟ كأن يقوممجمع الأزهار وتنظيمباء 
ويؤدى مبمات صغيرة فى التنظيف والتزويق »ووضع محتويات كل ثىء فى 
مكانه » واقتراح الموقع اللائق لتعليق الصور ء وتصفيف الكتب ؛ ويبدى. 
رأيه أيضا فى تديير المواعيد وجداول الاعمال , ونسوية شئونه فى المر'نى 
إلى آخر ما هنالك من تلك الأآمور الى لما أثر حسن فى تعويده وتنشئنه على 
الحياة العملية المعيشية . 
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بلاط حب 


حب الاستطلاع 


يولد الطفل ف العالم فيجده جديدا عليه , ملآن بالمستحدثات . و مر به 
ظواهرالطبيعة اليومية » و<وادث الحياة المعتادة فياقاها مجرولة لديه . لا بعبد 
أسيابها , ولا يدرك مسيباتها . وهو يعجب من سرها الو » ويدفعه العجب 
إلى كشف غوامضها ؛ والبحث عن مكنوثاتها . 

فايذا راقبنا طفلا صغيراً نجده قوى الرغبة فى لمس كل ما حيط به من. 
المحسات ؛ ومعرفة كل ما يحرى <وله من الآمور . وسماع كل ما يقال أمامه 
من الحديث . هذا لانه تواق إلى تفهم كنه الاشياء ٠‏ ومنهوم بالمعرفة بدافم, 
من غريزة حب الاستطلاع . 

ويتنبه فى الطفل حب الاستطلاع برقؤية الاشياء الجديدة » ومشاهدة. 
الوقائع الغريبة . وسماع الأأصوات والكلات غير المألوفة . وما شابه ذلك من. 
المؤثرات الى لا يعرفها فيعجب لها . ثم ينزع إلى خص تركييها وألوانها 
وتحاول مذاقها وتجربة صوتها إلى آخر ما هنالك من حيل توص له إلى العل, 
مخواصبها . 

وكثيرا ما بحازف الصغير بنفسه بدافع هذهالغريزة» فيدنومن الاجسام. 
الشاذة مأخوذا بطرافتها . غير مبال بما قد بداهمه من خطر » فبحدق فا منقبا 
عن أصلبا وشأنهاء حتى يبلغ المستور من صفاتها . 

وحالما يتعلم الطفل الكلام , يكثر من الاسئلة عن كلل شاردة وواردة 
تأنى فى ميدان خبرته , مستفبما عن مسميات الأشياء. ومصادرهاء وفوائدها 
للاافسان وكيفية تكوتها » ومتناقشا فى العلة والمعلول والرهان متجاوز! 
فى كثير من اللاوقات حدود إدرا كه . ولكنه على وجه الاجمال ٠‏ غير 





!ا ل 


.موضوعات حثه ؛ ويعدل مدى تشوفه » ويبدلداترة اهتيامه باستطلاع 
الأشماء تبعا لسير تموه . فبو يسأل مثلا لماذا يعوم البط؟ وماذا يرفع الطائرة؟ 
.ومن أين تأتى الرياح و وكيف تدور الساعة ؟ وإلى أين يمند البحر ؟ وأسئلة 
أخرى كثيرة متشاببة يلقمها علينا لفرط رغبته فى المعرفة » وحبه فى استطلاع 
المعلومات . 

ولهذا كانت غريرة حب الاستطلاع فى الطفل أساسا لكل مطلب فى 
العلم وباعثا لحصر الفكر والاتياه وبذل الجبد فى التحصيل والاوئتاج . 

فكل طفل إديه من قوتها الطبيعية أ كبر معين على توسيع هداركه, 
والاستفادة عن بيكته فى السعى وراء الحقائق والالمام ما . ومن هنا يتبين لنا 
ارتياط حب الاستطلاع اليب فالاحب التعليمية التى تمد الطفل بها ؛ 
ليست مجرد وسائل للتسلة ؛ بل هى تصلح فوق ذلك كبواعث لاثارة حب 
الاستطلاع ؛ ولتحر يك العجب والاستعراب ف الطفل , فيكد فى نبج المعرفة 
بالاستزادة من الخيرة والدراية الفعلية بهذه الآشياء . 

وبما أن أسئلة الطفل الكثيرة صادرة عن هذه الغريزة: فعلينا أن بيجيب 
عن كل سوال منها بأسلوب يكون وفق مستوى عقله ٠‏ وفى حيز فهمه 
.ومقدور تفكيره ؛ فلا نعرض فى ردنا عليه من المعاومات إلا ما يناسب منها 
حالة معيشته , وما يلاثم سنه وحاجته . 

وليس من الحكنة أن نعطى للطفل إجابة مياشرة عن جميع أسئلته » إذ أن 
.هناك طائفة منها يستحسن حثه على استتباط أجوبتها بالتقصى والملاحظة 
والتتجربة العملية ؛ أو استخلاصها من قراءة الكتب والجلات العابية . .ذلك 
بغرض [يقاظ روح البحث فى الطفل ؛ وكسسب المعرفة بذاته إذاثه » وإحساسه 
بلذة الفوز فى الحصول عليها بحده وعمله . فاذا استفهم مثلا عما يحدث صوتا 
من دميته . تجعله يفككها ليطلع بنفسه على الصفارة التى تسبب هذا الصوت. 
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ومبما كانت أسئلة الطفل تافهة أو سخيفة أوغير معقولة ؛ فليس لنا أن 
تسخر منها أو نزدر.ها . وليس لناق أى حال أن نجحيب عنبا بفتور ء أونبدى 
تضجراً من كثرتها . لآن هذا قد يمس كرامته » فيطؤء فيه حماسة الغريزة 
و يضعفباء ويجعله لايسائل إلا قليلا. وبذلك ينشأ قاصر العمل جامد التفكير ‏ 
وهناك أطفال يجدون من ذوهم إهمالا واستخفافا بأسئلتهم فياجأون إلى 
الخدم أو إلى البسطاء الذين يزودونهم بمعلومات غير صحيحة . ويلتج عن 
ذلك أن يصير نطاق معارف الأاطفال ضيما : وتحصيلبم غير مضبوط . 

وغريزة حب الاستطلاع إن قويت واشتدت» وأغفلنا تعبدها وتبذيبها 
فإنها تتجعل الطفل ذاذلاقة وفضول . ولكننا حسن الاهتداء إلى جعلبا 
عساداً للمينى تعليمه؛ قد يصل ا أمره إلى أن يصير مبتكراً ومخترعا وكاشفاً » 
إذ يسير فى جباد متواصل وبشغف متزايد فى مسالك جديدة تقفه على جميع 
مناحى العلوم والفنون الختلفة . 





لام[ د 





ل والتركيب 


كثيراً ما يدهشنا من أمى أطفالنا الصغار » ويحيرنا منهم ميلهم إلى الهدم 
والتخريب ئارة » وطوراً إلى التركيب والتشييد. فهم متناقضو النزعة ‏ من 
مدمرن هائلين » إلى بناسن عظاء . وما هذا إلا لانم فى نفس السن الى 
يصبحون فيها محبين للاستطلاع ٠‏ تظبر عندثم أيضأ غريزة مزدوجة يقترن 
فها الميل إلى الحل والتكسير » بالميل إلى التركيب والتكوين . فهم مثلا يبنون 
مختلف اللاشكال من الرمل » م مبدمونها مرة بعد مرة واجدين فى ذلك إذة 
عظيمة . وعند ما يأخذون منا لعبتهم , يتأملونها» ثم يشرعون فى تحطيمبا 
وإتلافها فى بعض الأحيان . وقد يتكفون علها منشغلين بها » يوفقون 
أجزاءها ؛ ويحاولون إرجاعبا إلى ما كانت عايه . وما رغبتهم فى تكسيرها 
إلا بدافم الاستطلاع والوقوف على كيفية تركيبها . والسر الذى يحركها . 
ولا يلبثون أن يعودوا ينظمون قطعبا. ويضمونما بعضها إلى بض » بغرض 
تجريب أثر قوتهم فى إعادة بنائها بذاتهم » وإبراز قدرتهم الشخصسية 
عل التكوين . 

وهذه الغريزة من الفوائد فى تربية الأطفال ما لحب الاستطلاع والميل 
1 اللعب با لمحسات . ونمن نستطيع ترويضها وتبذيب مظاهرها بالطريقة عينبا 

لتى تتبعبا ىف استخدام ذينك الميلين فى تر بيتهم وتجذيبهم ٠‏ فنعنى بتهيئة المكان 
0 يقوم فيه الطفل بالحل والتركيب من غيرأن حرجه أحد 
أو بزعجه إنسان . فارن وجدت بالبيت حديقة ؛ خصصنا جزءا منها للطفل حيث 
يستطيسع أن يشتغل بفلاحتها فى أحيان كثيرة . ذلك إلى جانب اأنصيب 
العظى من الاهتمام الذى يعطيه المربى لاءرضاء , هذه الغريزة أيضاً . بتوفير 
القوالب امختلفة وكنيات الرمل وكتل الصلصال والورق الملون والبدكر 


لام 





( الامبماك فى التركيب ) 
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مونععنا لمع أدوزوعه بط لءذادردرة عنة كترصمهاد مم) - عمتطاصمت 1114 بزط لعا معيروم0 





لب هلما سسله 


والفل وخامات الأعمال اليدوية وأدوات الرسم والتصوير ربعض من 
سقط المتاع كالصناديق الفارغة والادوات المستغنى عنها وغيرذلك من المواد 

عن الطفل استعمالها فى إنجاز ما يريد صنعه » مثل إنشاء الها ذج 
0 والماذن والقناطر : ولانواع الآثاث الصغيرة والج.وانات والظيور 
والفواكه» ولمناظر الشواطىءوالمزارع واللدق» إل اخ ماهنالاك:مق أشكال 





( الفكوين بالرسم ) 


يواصل 0 كار 0 ؛ فيؤاف مهن جديد طرقا لتحسينها بصيغة أفضل 
فأفضل الث كبا 

هذا ا ا الويف عو ال ملعل 
'الظفل كيفة حل لَه أو تكو بها ء فإن ذلك يضعف فيه قوة التفكير 


3-00 





“2 


0 


والاوبداع . ويحسن بنا دائماً أنلتركر و بداهته لبمبرعنقدرته الفردية الا نشائية 
بنفسه . وما علينا إلا أن نبعده من دون أن يشعرعن أعمال التدمير والتخريبه 
إلى مشروعات الترميم والبناء» فنقوم برمداده بمواد الاإنشاء الأولية قبل أن 
نعطبه اللبّمب المركبة القابلة التكسير . فهذا نستهوبه إلى إنتاج عمل طيب يشعره 


لسرور التجاس ما فُْ مقدوره من قوة فعالة 2 وتغافله عن بواعث الهدم 





) السرور بااسمل ( 


والتخريب والايفناء . وهكذا يترعرع ف المجتمع فرداً عاملا ومنشئاً لا مخربا 
ولاعلة , ج! 

وكثيرا مايتبرم الكبار لنشاط غريزة ااتخريب فى الطفل ؛ فيغضبون عندما 
تدفعه إلى إفساد اللاشياء أوتدميرها حي ثلا يكن إصلاحها أو ردها إلى أصلبا . 
إذلك وجب أن خضر له لعياً رخصة لاثثقانا ننسازتا إذا ما قطهبا أو شريها. 
ولق 1 ووررتانب الول فز لما شلفه أكون من العنة .لان هذا 





تحمله على كبت نداء هذه'الغريزة » و[غفال دافعها فيشل فيه قوة النزوع إلى. 
حلها لسبر حقيقتها واحتذاء نماذجبا » وبذلك تنقص الاستفادة من هذه 
اللعب » ويقل أثرها فى تربية <واس الطفل ومداركه » وتنمية قوى التفكبر 
والابتكار عنده . 


الملااحظة عند الاطفال 


فى حيط الطفل الصغير أشياء كثيرة يلزمه الاننياه إلييا وتلسها' 
بحواسه لبحيط بها خبراء ويلم بمايتعلق بها مام علم ومعرفة » ثم يصور منها 
صورا واضحة تنميز بها ؛ وتبقى ف ذهنه واضحة تعيئه عل إدراكبا 
والاوحاطة يكنبها عندما ترد عليه فى سييل حياه . 


وحصر الانتباه فى جسم من الأجسام . أو توجبه قوى العمل إلى واحدة. 
من ظواهر الأعمال بغية زيادة الاولمام بها هو الملاحظلة . فالطفل يلاحظ 
شِيئًا ما إذا وجه إليه اهتمامه ولفت إليه حواسه بصفة خاصة لتوسيع معلومابه 
عن شكله وحجمه ولونه أو تعرف عناصره وصفاته ومسلك ؛ أو خص. 
عوارضه النانجة عن المؤثرات غير الظاهرة للعيان ‏ أوغير ذلك من أوجه 
الاهتيام باليثة التى يعيش فيها. 


والملاحظة فى الطفل هى العماد ف بمو عقله ؛ والاساس الذى يبى عليه 
عليه ء إذ أنها الاصل فى استجاع الحقائق و[ كثارها وتثبيتها فى وعيه » 
فتتخذها الذا كرة والخيال والحم والتعليل والتفكير ليقيم كل منها على, 
قواعدها نشاط أعماله الختلفة . وكليا كانت الملاحظة قريبة منحقيقة الآشياء 
ملتصقة بالواقع من الأعال .كان الاردراك المبى عليها صحيحا ء وعلى العكس. 





0< 
:إذا كانت قوة الملاحظة فى الطفل ناقصة . فانما تسيب قصور إدرا لكر 
«وخمول تفسكيره . 
وتربية الملاحظة فى اللاطفال تساير تريية الحواس وتتمشى فى خطنها مع 
اللعب وحب الاستطلاع والحسل والتركيب . فجدير بنا إذن أن تقويها 
فيهم وثم صغار حتى بزدادوا مثا وتأملا فى الاشياء على توالى مموثم ؛وحى 





( الطفل بين ةا ( 


05-3 


شعودوا الدقة ”7 الفسكر وم كيار 5 فلا وؤاة اخئلااف اللاشكال ؛ 
.وكوجات الصوت وتدرج الالوان مدل 0 لمشىء الطفل على حوب التوازن 
والوفاق وتذوق الال ف الأاشياء فيذمو فنايا مهذباء وحساسأ رقيقا . وضيط 
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) التأمل 06 الطبيعة 
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النظر وتدريب آليدين فى تلمس الاجسام , تكسبه الدقة اللازمة فى إحكام 
المرف والصناعات المختلفة . وتنسبه إلى إدراك مقاسات الزمن والمسافات 
وقمة الأعدادء بمهد [دراكه لدروس الحساب . وباستكال مقدرته 
عل الملاحظة واللمقابلة بين الآشياء المادية » يزدهر فهمه وتعقله للمعاى 
النظرية . 

وأول ما بوقظ الملاحظة فى الأطفال الأشياء التى تنعلق بذواتهم . لآن 
الإونسان ميل بطبيعته إلى الاهتهام بكل ما يتعلق بذاته + وإذاء. هذا فان 
مقدرهم على الملاحظة تكون مقصورة فى أول الآمر على تبين ين أمهاتهم أو 
«مرضعاتهم » ومحدودة فى دائرة غذاهم وزيهم ولعببم . 

وأشد مايلاحظ الأطفال أيضاً الأشياء الجذابة والمتحرة . فهم يدققون 
النظ فى الآلوان الببية والانخام المشجية والروائح الشذية والحركات 
المتغايرة » إذ تستحوذ على انتباههم فيقتربون منبا » ويتفحصونما يكل 
جهودم . والأطفال فى بادىء أمرمم يلاحظون الآشياء متسرعين بغيد 
دقة ؛ ومضطربين بغير ثبات . وذلك لآنهم لا يقوون على حصر فكرم قُْ 
شىء واحد لآمد طويل . فاتباههم يتحول من عمل إلى آخر , ومن شىء إلى 
شىء بسرعة لقلة ما لد.هم من معلومات , ولعدم الترابط بين هذه المعلومات. 
ومن أجل هذا كثيرا ماتكون مدركاتهم مغلوطة وناقصة؛ وملاحظاتهم غير 
صحيحة . وهنا بحب التدخل لاورشادهم إلى الملاحظة على وجه اللهام » 
فنعودثم الامعان فى النظر عند تحليل تفاصيلهاء وموازئة حالاتها وميحض 
حقيقتها بروية لتصحيح أخطائهم واستيفاء معاوماتهم . 

وتدريب الطفل عل الملاحظة لايقف عند تعويدهأن يركز التباههفبائروم 

من الاشياء الى نوجدها أمامه » بل يتعدى هذا الحد ؛ إذ يحب أن تجعله يسعى 
نحو غاية معينة تحثه على حصر مجهو داته » وتنسيق خطته للتوصل إليها و[تمامها 





ل“ 


بأعظر مقدار من الدقة » كأن ندربه على ملاحظة الآلوان بتلوين الرسوم, 
والصور المختلفة » وتفريق اللاصوات بتوقيعها وإنشاد أنغامبا » وتميز 
الحركات تمشيلبا واللعب بحا كائها. وتفحص اللأاشكال وترقب الحوادث 
مطالعة الكتب المزينة بالصور . والقصص الموضحة بالرسوم» ودراسة 
طبائع الحيوان وخواص النبات بتربية الدواجن وتعبد الحديقة وجمع بماذج. 
الأزهار وأوراق الاشجار وريش الطيور والاصداف وااصور المتنوعة 
وغير ذلك مما يثير فيه النشاط والحيوية . 

وف أوقات النذهة وخروج الطفل إلى الحدائق أو للتجوال ف المدينة 
مناسبات لما أهميتها فى توجيه ملاحظته إلى شتى الأشياء توجبها مفيدا. ولا" 
يمكننا فى بعض الحالات أننستعيض عنها بأيةوسيلة من الوسائل أوالكرينات 
الشكلية : لآن هذا يطلعه على حقائق الطبيعة وشئون المعيشة الخارجية فى أثناء 
مارستها فى ظروفبا الفعلية بلا تكلف ؛ فيعثر على معلومات عنهاء ويقارنها 
بعضها ببءعضء ويصدر حكمه فيبا ما . وهكذا يتعود السير فى الحياة وهو 
مزهف القوى يترقب دقائق اللامور ويلاحظ كل ما تحدث حوله . 





ا | هك 


التخويف وأضرار القمع 
وطرق التغلى على مخاوف الأطفال 


لشيد ما مخاف الطفل الصغير . وما أ كثر ما يفزعه من مخاوف فالسنين. 
الأولى من حاته . فبو دعر عند رؤية الوانات الكييرة ومجزع من 
ملس فرائها أو قرونهاء ومن منظرالدم والأسنان الكبيرة ؛ ويضطرب من. 
الأشكال والاشباح والأشخاص الغريبة » ومنالاصوات والحركات المباغتة 
الى لا يعرف مصدرها . ومن الما كن غير المعبودة ٠‏ ومن الظلبة والرعد 
والبرق والماء الكشير . ومن كل شىء مجبول لا يمكنه إدرا كه أوالتحقق من 
حتوياته . فثير فى نفسه الوهم بوجود المبالك. وهو أيضأ يخثى الألم وتوقع, 
الزلل . واذا أمعنا فى النظر لدى جميع هذه المخاوف ألفيناها بقية آ ثار فى 
نفسه لنلك الآهوال التى أفرعت جدوده الأوائل فى فجر نكويتهم » حينما 
كانت الحيوانات المفترسة وغارات الأعداء وقوات الطبيعة الختلفة » بدد. 
كيانهم بالأذى والعدوان؛ وليس لم مأمن يحتمون فيه منباء وليس لد.هم. 
معرفة بأصوها العلبية حّى يطمئنوا إلى أسبابها. 

ولهذا كان الخوف ومايتبعه منالفرار هرباً , م نأهم غرائز امحافظة عللى. 
البقاء فى الاونسان » ومن أعم وسائل اتقاء الخاطر التى حيط حياته . 

وعند ما يستولى الخوف عل الاطفال ينطلقون مسرعيننحو أمهاتهم أو 
ذوهم متعلقين .هم » ويخفون رءوسهم ووجوهبم ٠‏ ويتوارون بين ثنيات. 
أثوايهم » طلا إلى الاحتماء بهم من الضرر الذى قد يقع على حياتهم . 

وينتامبوف أثناء رعبهم ارنحاف الجسم ء وخفقان القاب؛ وامتقاع اللون. 


وتصبب العرق ؛ وبرودة الأطراف »: ووقوف شعر الرأس ؛ والبكاء . ويلتج: 





ا 


.عن الذوف الشديد جمود الفكرء ووقف الانتياه على الثىء الخوف »؛ وشلل 
الحركة : وقد الاإحساس . وف حالات الفزع القصوى قدتمف حر كةالقاب 
.فيموت الطفل هلعا . 

وقد تترك اللأاعراض السابقة أثرا مستدما فىالطفل. فتضر #>سمه وعقله 
.وخلقه ضررا بليغاً . ولذا وجب عليئا تقليل النوف وإضعاف حدته, 
-وتنشئة الطفل عبل أن يكون بريئاً غير متبيب ٠‏ وجسوراً لاقتحام مخاوفه 
.ويكون ذلك بالعوامل التى 'تضعف بواعثه الطبيعية وأهمبا: ‏ 

١(‏ ) هدوء البيئة وسيادة النظام فى المعيشسة تحيث نخلو من الضوضاء 
العالية » وأنواع الصياح المفاجئة . والآثاثالمرتبك , والزوايا المبجورة حت 
يظبر كل شثىء واضحاً لدى الطفل فيسبل عليه التحقق من غو أمضه . 

(؟) تقريب الطفل من الحيوانات التى لا تؤذيه . مث لالكلب والقط 
«والعصاقير الصغيرة والسلحفاة والاسماك الجراء » وغيرها من الحيوانات 
التى يمكن أن يصاحببا ويداعببا ؛ ومقابلته بأصدقاء الآسرة حتى يأنس الهم 
ويألفيم . 

() سرد القصص المستحبة عن القوى الى قد يخاف ١‏ الطفل 
كالقصص الدينية » وأساطير الطبيعة الى تشر لم هبوب الرياح » وشروق 
'الشمس وغروبهاء وتوالى الليل والنهبار » وحدوث صدى الصوت والرعد 
والبرق ء وحكايات عن أنواع الحيوانات ومعيشتها الخارقة فى الادغال: 
«وعن أجناس البشر وغير ذلك ما يفبمه كنه المجهول ٠‏ ويجلو له سر مخاوفه , 
«فيقتنع بأنها علىغير أساس , وبذلك تستنير بصيرته » و يتحو لخوفه الغريرى 
.الى الحذر والئيصر فى عواقب الآمور. 

( ؛ ) مثيل الشسجاعة له بالقدوة ف الاوقدام وعدم التبيب وتجنب مظاهر 





ل“ 


الخوف أمامه أو التصريح به أو التفوه بعبارات الذعر والانزعاج الى قد 
يقتيسها أو تثير !نقعاله . 

وبما أن نخيلة الطفل شأنأ عظيماً فى خلقمخاوف مروعة يتصورها بنفسه» 
فيجب إبعاده عن دواعى المغالاة فى تخيل الخاوف المزعومة » ويجتب إلقاء 
المكاءات المرعة التى 'نقاق راحته بطيف الجان والمارد والغول والوحوش 
.وصور الحوادث المرعبة » والنفوس الشريرة وما إلى ذلك ؛ مما ينسلط على 
عقله» فمفسد ابتهاجه بالحياة» ويسبب شقاءه الداتم . 


وإن توعد الطفل بالحبس ف الظلام ‏ والحرق بالنارء ورميه فى البحر, 
ويتسلمه لخلائق شذيعه غير معقولة» نصورها أمامه لتفتك به فتفزعه » ويعمل 
عل التخلص منبا بالاإذعان لمانتفرض عليه من الآوامر والرغنات وغير ذلك من 
وسائل التخويف , إن هذا لمن أ سوأ طرق التربية والتأديب . وذلك لآننا 
نزيد من وطأة الخوف عليه ومن شدة التخيل الفظيع » فنسلبه الى قبضة 
الهو اجس التى تخالج نفسه؛ فتتعس حباته » وينتاب أعصابه الضعف ء فيغلب 
ل ل 
ويعيش مذعوراً منهما ؛ لا آمنا إلييما . 

وكثيراًما يبوح الطفل إلينا بما يختليي فى صدره من انخاوف ؛ فنحاو ل أن 
فسرى عنه بتصغيرها لديه» أو بإظبار الاستخفاف بها ولكن هذا لا سددها 
من فكره ء و لا يقنعه بالنجاة منبا » قد بمس إحساسه فيستاء منا ولا بعود 
يعترف ببهاء وإبما حفظبا فى داخله ويكتمبا عنا . والكتان يقوى الخوف 
فى نفسه وبرهق قواه الجسيمة والعقلية . وقد يتمكن منه أثره قتصعب عليه 
.مغاليته بعد ذلك . 


فالا رهاب يعجر إرادة الطفل عن أداء الخير » ويجعل باعث الصواب 





0 


فيه عن ذلة وجين . وهذا ّم علينا العدول عنه كلية ؛ وتهدثة روعه بوداد 
وعطف حى ينشاً هائئاً مطمئناً إلى الحياة . 


خيال اللأطفال وميزاته وأ كاذيب الاطفال 


إن من ضمن عناصر الجاذية فى شخصيات الاطفال خيالم الثار 
الفياض ٠‏ الذى تدور حوله جل أفكارمم وأمالهم ورغباتهم وعخاوفهم 
وأحاديثهم وألعابيع 

فالطفل يخمض عينيه ليجول بذهنه ف عالم الخيال ‏ ثم يفتحهما عن 
صورقد ألفبا على قواكم من ذكرباته السابقفة لدركات محبودة » وبزهو 
بتصويرها واضحة ملموسة » ويرويها لنافى قالب من الوصف مائل الحقيقة 
والواقع . وهوبين الثالثة والثامنة ؛ يكثر من تصوراته الاستحضارية هذه . 
ويكون خياله فى البدء مرتبطا بألعابه » ثم يزيد ويتسع عند مايلعب بالدى 
و العرانس »» إذ يطعمها ويتعبدها ويقوم يجميع حاجيات معيشتها , كائها 
حية ترزق . ويدخل على خيال الطفل مع اضطراد مو إدراكه واتساع نطاق 
معلوماته ؛ بعض التغيير والتنميق والزخرف الوضاء؛ وبيرزه لنا أحلاماً جلية 
خارقة مدهشة » مطلية بشتى المشوقات . نحادثه فيبأ الحيوان ؛ ويلاعبه اباد 
وتضاحكه الآزهار ؛ وتسابقه الأشباح , فيظن النبات يكى إذا رآه مغطى 
بالندى؛ و يتخيل السماء تذرفدموعبا أمطاراًء وهكذا يخرجكل منظر اعتيادى 
من دائرة خبياله فى صورة طريفة . وهو فى نفس الوقت يميل إلىسماع الحوادث 
والقصص الى تحتوى على الخيالات الغريبة » بما فيها من الجازفة فى المآزق 
الوعرة ؛ وامخاطرة مع الوحوش ووسط النيران , وغرائب الشذوذ فى سرعة 
الطيران والاتتقال » وعجائب البطولة والاتتصار . ومعجزات [نطاق الاد 
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وتجلى الاوفسان فى أجسام الببيم » وغيرذلك ما لاحصرله من خرافات المآ ثر 
فوق العادية . 

وف هذا الطور ترتسم الصور فى عقله صاففة وحية وبجسمة ؛ |درجة أن 
أمرها يلتبس عليه ٠‏ فلا يستطيع القييز بين واقع الحقيقة والخيال . وهنا 
ينطلق حدثنا عن خياله » ويشرد بنا فى تبه أوهامه . وهو لايقدر أن شرق 
ببن ما قد حصل فعلا وما يتهيأ » فيخلط بين الرؤيا واليقين» وهكذا يقع فى 
كثير من الآاكاذيب غير المقصودة . 

ومن داع الخيال فى الأأطفال» أنهم يأخذون بناصية الأشياء من حيث 
بريدونها أن تكون » ولايأمهون بها كاهى ظاهرة للعيان . فيكسبونهاصفات» 
ويكيفوتها بحالات » ويلصقون بها أعمالا بعيدة عن حقيقة أمرها ولكاها 
توافق أهواءهم ‏ وكا مهم يتعمدون التضليل والبيتان . وهناك ظاهرة أخرى 
لخيال الاطفال الواسع الغزير , وهى اتخاذهم صحابة منالآصدقاء الموهومين 
أوامجسمين ف الماد والحيوانوالنبات , فيدجونهم معهم ألعابهم وأحاديثهم؛ 
ويشركونهم فطعامهم وأعمالهم ؛ ويصبون علهمعواطفبم المتقدة وشعورمم 
المتأجي » وبمثلون معبم أدواراً يفقدون فها شخصيتهم كلية » وقد ينسون 
أن مؤٌلاء الأصدقاء من تكوين خبالهم فيستاؤون إذا عوملوا على حقيقتهم . 

هذا هو مال الاطفال 5 نر تيه مع مأ فبه من إفراط وتلفيق وهذيان » 
وقد يتبادر انا وجوب استصاله حى تأمن الشر الذى قد يرتكبونه 
فق د افده 

ولكن قد اتضيم جميع المربين أنه من أعظم العوامل لتربية الخاق . فالطفل 
الذى يمثل دور الأامير والفارس والجندى . يشعر فعلابنبالة الآمير وشجاعة 
الفارس وحماسة الجندى » ويرتفع إلى مستوىعظمة كل منهم . وم من أعبال 





مها 

الظل والقسوة تنشاً من ضعف الخيال الذى يعجر صاحبه عن أن يضع نفسه 
فى مركز غيره يمن يقاسون الظل والعدوان . 

الخال الخاطء إذا تعبدناه » ينتقل من دور الاقة إلى دور المعقول 
والعمل والاربداع . ويصير بذرة لسمو النفس وصفاء الوجدان؛ ومصدرآ 
لوحى الألفاظ والآنغام » ولتصوير المعانى والآاشكال فى كساء من الرقة 
والرشاقة واليهاء . وما حكى عن واحدة من الشعراء لما كانت طفلة يلغت » 
من حدة الخيال ؛ أنها وهى سائرة فى الطريق »كانت تنقل الحصى الذى تعثر 
عليه من مكان إلى آخر متوهمة أنها بذلك تسبل لهذا الحصى تغيير المناظرالتى 
تحيط به من يوم لآخر . فالخيلة هى عين العقل التى نرى بها غير المنظور فى 
المنظور ‏ ونقدر بها امال المستور فى الآشياء العادية بل إنها بصيرة الاريمان 
بالقوى الخفية » وإدراك الممكنات المدخرة فى بواطن الامور » وأساس 
الابتكار والخترعات الاونشائية الجليلة . 

وإذا كان للمخيلة هذا القدر من الاهمية فى نكوين النش. وترييته : 
فكيف إذآ نوفق بين تنميتها وتهذيب النواحى غير المستحية منها ؟ نرى أن 
هذا يمكن مراعاة ما يأتى : 

أولا - لا يحب التسليم للطفل بالقادى فى تصوراته وتخبلاته الكاذية , 
كا أنه لايم مواجبته بالتأنيب , أو اتهامه بالتخاتلة والخداع . بل حسن بنا 
أن نستمع أولا إلى مايرويه علينا من تأليف نخياله, ونبدى له حسن الارصخاء 
والاهتهام ؛ حتى نعرف خواطره ومطاعحه , ثم نوقفه عندالحد المعقول منهاء 
ونوجبه فى طريق الصواب عطاليته أن يسرد حوادث أخرى واقعية من 
مشاهداته , ليقبه فى أأثناء إلقاتها إلى الفرق بين [نتا خياله , والصحيس المثبوت 
بالحس , وغيرالم رناب فيه . وهكذا بالتدريم ينيذ أكاذيب تصويره؛ فلاتايث 





ووو 


أن تتضاءل فى ذهنه حتّى تحختنى ؛ يننا تنعمق آثار الصدق فى عنه » وتنل لا 
بريق الحق واجمال . 

ثانياً ‏ تتعاون مع الطفل على تنسيق تخيلاته باطلاعه على الصوراجبيلة 
الشائعة . فنوجد له الرسوم الرمزية ليشرحبها بتصنيف خياله » والكتب 
التصويرية ليصفها بلخة يبائه » والحكايات المصورة ليصيغ حوادثها بنسيج 
عبقريته » والدميات والتحف المليحة ليوشها بطلاوة أفكاره. 

ثالثاً ‏ نسبل للطفل الاتصال ببنات الطبيعة وشواهد حاتها ٠‏ فلمسبا 
بيد العلم والكياسة , و يتخذ من مظاهرها مادة تملا مشاعره بالسرور ء وألفاء 
حقيقيين يبعثون السلوة فى نفسه ويأخذون بمجامع قليه . 

رابعاً ‏ نفسم لجال التخيل العملى ٠‏ بشغل الطفل ف التعبير عن 
مشروعات خياله بالرسم ظ أو تشكيلبا بعمل المناظر المأخوذة من الحكايات 
والاحدوثات والاحاجى والوصضف البييج البسيط ٠:‏ والبى تشجعه على 
تصميمبا ؛ وترغبه فى السعى لتحقيقها. 

خامساً نقرأ على الأطفالمختارات فى متناولفهمهم من صحائف آداب 
اللغة والشعر السبل الرائع , ونسمعبم مقتبسات من القطع الموسيقية والنغم 
اميل » ونحفظبم مقطوعات ملحنة » وبعض حركات إيقاعية لعثيلماينطوى 
نحتها من المعانى المشتقة من تفتتح الأزهار » ويقظة الريبع ؛ وتغريد الطيور» 
وتناوم الخشخاش » وشمائل الحيوان : وغير ذلك من الأوضاع الى تشعره 
بلذة الخيال الراق » والاوبداع فى التفنين . 

سادساً ‏ نلق على الطفل الأقاصيص والأساطير التى تحتوى على أبيج 
الحوادت والتى تنك حاجة الطفل وتأخذ بيده إلى المثل الأعلى » وتوضح له 
منشأ المعرفة بالاشياء وسر غوامضبا . 
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اباإلشنااديه: 
القصص 


أنواعها - طرق إلقا 
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القصص وفائدتها العفلية والخلقية 


عند ما يناهز الطفل السنة الرابعة من عمرهء يبتدىء فيه الميل إلى سماع 
الحكابات امختلفة لأنه بحد فيبا مالا التعبير عن خواطره » وتروكآ 
لأفكاره وتسلية لنفسه . كا أنها تثيرسروره ولذته ؛ وتبعث اهتمامه بالاشياء 
وحقائق الحاة » وتجذب انتباهه المتواصل » وتزيد مقدوره على حصره لأامد 
طويل بدون ملل . 

ولقدكان القصة شأن عظم فى ترقية مدارك الجنس البشرى»ء إذ اتخذها 
الآنبياء والقادة الخالدور وسية لتقريب تعالههم من عقل الاونسان . 
وما أساطيرالقدماء وقصصبم الختلفة إلاطرقا حاولوا بها شرح ظواهر الطبيعة 
والعقائد الدينية الى كانت فوق مستوى فبم البشر فى ذلك الحين . ولازالته 
القصة إلى الآنْ أفض ل أسلوب لتفيي الأطفال المعلومات ٠‏ وللتأثي على نفوسهم 
بطريقة تدفعبم إلى الطاعة والنظام وتأدية الواجب , وتحفزم إلى السعى نحو 
الكال: وترفع شأن الحياة أمامهم فنضع نصب أعينهم حالة أعلى وأسعد » 
مصورة فى المثل العليا ألحياة » فيسعون لأوصول إليها وتحقيقها » ويحداوت فه 
هذا ما استطاعوا إليه سبيلا . 

ودروس التبذيب ومشاهد الطبيعة ومبادىء العدل و.حوادث التار يخ > 
لا يمكن يسطبا للأطفال الصغار إلا بصياغتبا فى قالب قصصى , يكون مجدياً 
فى إفادتهم » ومرغباً لمم فى تحصيلبا . 

ونظراً لقيمة القصة فى تقوية روح الطفل وتفتيح ذهنه ؛ وفى تنمية 
إدرا كه دتوسيع خياله » وهذيب عواطفه وأخلاقه » فقد وقف لا الغرييون 
ساعة خاصة فى بر نامج أوقاته المسائية . والطفل الغرنى يترقب طيلة نماره 
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ميعاد القصة ( عمذ] نررمة5 عط ) برجاء عظيم : 1 يسحره وقع الديباجة 
الدارجة للقصة هناك على مسامعه » وهى ١‏ فى سالف العصر والزمان حدث 
أن ...وك تأخذ راوية القصة بمجامع قلبه الصغير ء فيعتبر حرمانه إياها 
أعظٍ عقاب توقعه عليه عند اقتضاء الحال . 


صفات القصة الميدة وأنواع القصص الملائمة للاطفال 

.وتوافق ظروفهمالشخصية الخاصة . وأنواع القصص اللائقة لأعمارهم امختلفة 

)١(‏ من سن الرابعة إلى السابعة تناسيهم الحكاباتالتى تتعاق مايأ لفون 
من صغار الارنسان والطير والحيوان ؛ والتى تؤسس عيلى حوادث من ييلنهم 
القريية » وما فيها من رفاق وأقرباء يحيطون بم . 
وعيل اللاخص ما كان فيها تكرار للالفاظ والأاعداد , وما اشتدت با حدة 
الخيال مثل حكابة « الدبية الثلاثة » و«الفرخة مرخة » و« عقلة الصباع » ١‏ 
«٠‏ وعلاء الدبن ذىالسراج» . 

وهناك حكاءات طريفة عن الطبيعة ؛ تستميل اللأطفال كثيراً » وتوضيم 
لم بعض غوامضبا عليهم ؛ مثل حكاية الرجل والهواء والشمس » والآرنب 
والسلحفاة: والخروف والذئب , وبعص القصص المبتشكرة من هذا القبيل . 

( ؟) ومن السابعة إلى دور البلوغ ٠‏ تفضل الأطفال قصص الأابطال 
والقصص الواقعية التى منها القصص الدينية من سير الأانيياء وأئمة الدين » 
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.مثل سيرة سيدنا بوسف ء وفلك سيدنا نوح » ونوادر من أخلاق هارون 
«الرشيد وصلاح الدين الأيوى وغيرهما. 

وحب الأطفال فى هذا لسن ء القصص الاقليمية » التى تأنى بوصف 
.معيشة أجناس البشر فى بقاع الأرض الختلفة » كقبائل العرب والهنود 
الحر والاقرام والارسكيمو وأقوام الغابات الاستوائية وغيرجم » مثلة فى 
-حياة أطفالم : 

أما تراجم الكاشفين والخترعين والرحالين وقصص الابطال وعظاء 
'الرجال » فتفتنبم بما فيبا من شخصيات بارزة : وأعمال باهرة تلفت اهتي|مبم 
.مثلجولات «السندباد البحرى» ودخريستوف كولمبس ء وه ابن بطوطه» . 
.وهناك قصص عن حياة البشر فى تاريخ الفطرة ٠‏ وتطورات تمط الحياة ؛ 
والتدرج فى ابتكار الآلات »ء توافق الاطفال فى هذه المرحلة أأيضاء وخصوصاً 
إذا كان أشخاصبا أطفالا صغاراً . 

(؟) وف دور البلوغ » يقوى فى اللاطفال حب القصص الحاسية الى 
.يظبر يبا العامل الآأدى والجباد فى سبيل المث ل الأعلى كالذود عن الضعيف 
.والتفاتى فى أداء الواجب ؛ والتضحية والا يثار والارخلاص والشرف ء مثل 
حكايات عن ألسنة الحيوانات والطيور تنكون محتوية على مغزى مجازى » 
كالواردة فى كتاب ١‏ كليلة ودمنة» . وكذلك الاساطير المصرية القديمة » 
الى فى متناول إدراك الأطفال ؛ ومنتخبات من أساطير الارغريق والفرس 
.والهنود ؛ وعلل الاخض ما يصور منبا قوانين الطبيعة » ويغذى الوجدان » 
كاسطورة اطلانطاء وزهر الأرجس . وصوت الصدى ٠‏ والملك ميداس , 
.وحصان طروادة » ورحلات عوليس. 

ومن المستطاع اقتباس بعض قصص أخلاقية من الآدب العربى 
«والشرق والغربى تتضمن دروسا فى الصدقٍ والآمانة والوفاء بالوعد والصبر 
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وغيرها من الفضائلء الى تتكون مصدر لذة وتترك أثرا تهذيييا فى نفوس. 
الاطفال . 

ومن الصفات الى يحب توافرها فى قصص الاطفال » أن تحتوى دائى' 
عيل حوادث لاتتصار الخير والفضيلة » وانهزام الشر والرذيلة » حتى توضح, 
لهم سوء عاقبة الخيانة والقسوة وغيرهما من الصفات الممقوثة » وتحبب إليبم, 
الخلق الحسن : والطباع الكريمة وغير ذلك من الصفات امحبوية . 

وإن احتوت القصة على مكالخات بين الارنسان والحيوان . فلسكن. 
الغلية دائماً لببى آدم » حتّى ينشأ الطفل عارفا بسمو جنسه . ويكون قوى. 
القلب جريئا . 
ومن شنروط القصة الصالخة أن تكون ذات فوائد تعليمية » لتحقق بها 
أغراضها العقلية والخاقية » قتشمل معلومات صحيحة عن اللأاشياء الختلفة ,. 
ووصف جميل لمناظر الطبيعة وكاثناتهاء والعواطف النبيلة الى توقظ فهم. 
روح البطولة والشجاعة . 


طرريقة إلقاء القصص على الأطفال : 





)١(‏ يحلس الراوية مع الأطفال فى مكان مريح » وفى وضع تسود فيه. 
الالفة بيه ويينهم » ويمبد المسامرة معهم بوداد ومن غيرمقاطعة » ويسبل للم, 
رقيته جيداً , وسماع صوته ء ومشاهدة إشاراته : وأمارات الانفعال على وجبه. 
فى أثناء سرد المسكاية » حتى يقتبعوها بتأثر وفهم حسن وسكون نام . 

ومن دواعى النجاح فى رواية القصة » أن يكون الراوبة غير متكلف. 
ولا مغال فى حركاته الجسمية . ونيم فينئق عباراته بسيطة ٠‏ ويلقهبا 
بصوت هادىء معتدل ذى نبرات . وبذاك مل الحوادث بطريقة نستميل. 
الأطفال وتشعل «استهم . 





0 
( ؟ ) يستبل الراوية بفانحة مناسبة للبوضوع الذى يتجه إليه . فيقدم 
"القصة لحم فى أسلوب تميل إليه نفو سهم . وتألقه أذواقهم وأفهامبم ٠كأن‏ يقوم 
بمقارنة بين سامعيه وبين أشخاص القصة القائمين بأدوارها » أو سأهم بعض 
أسئلة عما قاموا يهمن أعمال ماثلة لوقائعها » أو يصف لهم من خبرتهالشخصية 
ما بحصر شوقبم فى حوادثها المتسلسلة . 

(؟) يشرع الحدث فى إلقاء الحكاية من غير لعثمة؛ مقتصداً فى 
-سردها ء بين السريع والبطىء ء وبلبجة تخلق الجو الملاثم للروح الشائع فيها 
حتى يرز ما فيبا من عواطف الزن والسرور ؛ أو الاستياء والرضاء » أو 
الهدوء والاستفزاز مع تعليق أهمية خاصة على المواقف الاساسية فيها . 

(:) يوضم الرواية كلما أمكن بصور من مناظرها امختلفة » يعرضها 
خلال السرد فى المواضع المرتبطة بهاء حيث ندخل فى سلك القصة بدون 
.مقاطعتباء كأئها جزء من مضمون وقائعها . وبذلك لا ينشنت انقباه الاطفال 
إلها » وتستمر سلسلة تخيلانم فى مجراهاء بدون تفكاك فى وحدتما . 

(ه ) ولتثبيت القصة فى عقل الطفل » وربط نقطبا بعضبا يبعض » 
واستكمال حلقات التخيل فى ذهنه » وتحقيق صورمعانيها . وإبرازهاىصورة 
حية » بحسن بعد الفراغ من إِلقَائهَا » أن يحبب إلى الأطفال رمم مايروق لهم 
عن مناظرها الاتنوعة ‏ مع إعطائهم مطلق الحرية للاحتيار . 

واذا أمكن "زويدهم ببعض خامات الأاشغال اليدوية » كالصلصال والرمل 
والورق ؛ كأن من الميسور أيضا أن يعبروا عما استوعبوه منبابتكوين ماذج 
متعاقة بموضوعبا . 

وما يسر الأطفال كثيرا. تشجيعبم على بمثيل وقائع القصة : ومحا كاة 
الأشخاص البارزين فيها . 





يرة" مد 

ولكيلا نتقلعلييم باعادة القصةكا سمعوها إثر إنصاتهم الطويل إليهاء 

يفضل مطالبتهم بتأليف البداءة من قصة ماثلة » يلقى عليبم نصفبا الشانى ؛ أو 

بالعكس ٠‏ يطالبون يتأليف خاممة مناسبة لحكاية يلقى علييم نصفبا الأول . 
أو يكلفون بسرد قصة مشامة لقصة سمعوها . 





الأطفال الشواذ 


معالة الطفل فى حالات العصيان وبحدة الطبع والغضسه 
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الاطفال الشواذ والعناية بهم ومعاملتهم 


الطفل الشاذ هو من خر ج عل المستوى العادى خروجاً ظاهراً سواء 
أكان ذلك بالزيادة أو النقص . ولكننا سنستعمل كللة ٠‏ الشاذء هنا بالمحنى 
الذى يفيد التقص . وعلى هذا فالأطفال التمواذ ثم الذين أصيبوا بنقص فى 
تتكويتهم الجسما فى أوالعقل أوالخلق ٠‏ وقد يشم[ النقص تاحيتين مما كالشذوذ 
الجسمى والعقلل مثلا , كا قد يكون النقص العقلى جزئياً كتعطيل إحدى 
النواحى العقلية مثل الذاكرة أوكلاً ما فى حالة البله . 

ومايدل على شذوذ الطفل ف المرحلة المبكرة من حياته بطء موه الطبيعى 
أو عدم اتنظامه سواء أ كان ذلك فى الناحية الجسمية أو العقلية . فاضطراب 
الحركات وتأخر مواعيد المثى والنطق والكلام وعدم استكئال وظائف 
الحواس » أو تعطيل بعض الوظائف الحركية » أو عجز الطفل عن التكييف 
اروف ينه واندماجه فيها » كلها علامات ندل على شذوذ عقلى أو نفساى 
فى الطفل . 

ويمكن تقسير الشذوذ على وجه عام إلى ثلاثة أقسام : 

. شذوذف قوى العمل‎ - ١ 

مد شذوذ فى التكوين الجسمى والحسى . 

م شذوذ ف,التكوين الخلق والاجتماعى . 

الشذوذ العقلى : 

هيمر العقل عن تأدية وظائفه . وقد يكون هذا ظاهرا جدا كاه الحالة 
فى البله » وقد .يكون على درجات متفاوتة تشاهد فى بءض الاطفال الذين 
تقل قوامم العقلية عن :الققوى العادية للذين فى سنهم وييئتهم . ويمكن تقدير هذا 
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التأخر بواسطة اختارات مقددَّة وضعت خصيصالمعرفة مقدار اضطرادالفو 
العقلى» وتسمى باختبارات الذكاء . 

والذكاء قوة عقلية فعالة فى الفرد ندفعه للسير فى شئون الحياة وتطوراتها 
ينجاح . ومن مظاهره المقدرة على حل المعضلات الجديدة بالاستفادة من 
التجارب السابقة فى ذلك . 

والذكاء يورث كبعض الصفات الجسمية أو الميول الفطرية التى يرثها 
الطفل عن آبائه وأجداده ٠‏ وإن للبئة أثرا ذا أهمية كبرى فى ظبوره . فهو 
يظبر فى الصغر ويستمر بوه إلى سن معينة حددها بعضهم بالرابعة عشرة » 
والبعض الآخر بالسادسة عشرة . والذكى ذكى طول حياته ما دامت الييئة 
صالحة لاثارة ميوله واستعداداته العقلية والنفسية اللبم إلا اذا طرأ طارىء 
غير عادى يوئر فى قواه العقلية ؛ ؟] أن الغى غى بطبيعته ويستمر كذالك مهما 
بذلت البيئة من جبود فى ثثمية مداركه. 2" 


: اختيارات بينيه (:»من8 ؛ فى الذ كاء: 


فى أوائلالقرن العشرين قام فريق من كبار المربين فى البلاد الآوروبية 
بدراسة نمو ذكاء الطفل للاستدلال على أسباب تأخر بعض الاطفال فى 
الأعمالالمدرسية» ومعرفة ما إذا كان هذا ناشئا عنضعف ف ذكائهم أوإعن 
أسباب أخرى ؛ إذ كثيرا ماوجهاللوم إلى المدارس والمناهي وطرق التدريس 
المتبعة فيها وإلى المدرسين أنفسبم دون التحقق من استعدادات الطفل العقلية 
والجثانية . فوكل الأمس إلى العالى الفرنسى المسيو بينيه »ه13 » للبحث عب 
يكشف الستار عن حقيقة الموقف . فقام بدراسة أطفال عديدين يتعليون فى 
مدارس عختلفة ويعيشون فى بئات متنوعة . وفى سنة م..وؤ وضع هذا العالم 
مقياس الذكاء المعروف باسمعه , وقد انتشرفى كثير من المالك وأخذ المريون. 





- 
يقومون يتطبيقه كل فى بلدهلغرض تقنينه وذقا لأعمار الأطفال الختلفة» إذ تبين 
لم أن تشخيص مشا كل الأطفال من الناحية العقلية والنفسية وعلاجبا 
لايكزن ناما إلا بعد تعرف درجة ذ كاء كل منبم لمكن تعليمه حسما يقتضيه 
تقدمه أو تأخره ما بناسب استعداده . 
وقدكان هذا العام حكيا فى وضع مقياسه إذ جعله على شكل اختبارات فردية 
يمكن ها معرفه ذ ؟اء الطفل عن طريق المعلومات العامة التى ١‏ كتسببا من 
الحناة والتجارب الشخصية فى حطه وبيتته . وليس الغْرض من هذه 
الاختبارات معرفة مبلغ تحصيل الطفل فى المدرسة من المواد الختلفة . 

واختيارات الذكاء هذه مرتبة ترتييا تصاعديا حسب تدرجبا من السبل 
إلى الصعب ومراعى فبها المستوى العقلى للأطفال من سن" الى ١6‏ . وقد 
جعل «يينيه» هذه الاختبارات متحددة النواحى نحث تقيس القوى العقلية 
الختلفة للطفل فيمكننا الحسك بها على مستواه العقلى بوساطة إجابته عنها . 

والطريقة التى لأ اليبا فى وضع اختباراته وتقنينها فى بادى* الأمرء هى 
أنه جرب كل سوال على عدد كبير من اللأطفال فى سن واحدة وبيثة واحدة 
ومن جنس واحد . فإذا تكن معظم الاطفال من الارجابة عن السؤال اعتبر 
صالحا هذه السن ء والعكس بالعكس » إذا عجزت الأغلبيةعن فهمه والارجاية 
عنه جرب على من ه, أ كبر متهم سنا وهكذا : 

وبعد اختبار اللأطفال فما يزيد على ٠٠٠‏ مدرسة بفرنسا فشر مقياسة 
الشهير الذى برهنت التجارب العديدة على أنه ذو فائدة كبرى فى الحم على 
مقدار الذكاء الذى لدى الشخص . 





إلا 


الاختبارات الجعية « لبلارد » : 
وقد قام «بلارد» باخشارات مختلفة لياس الذكاء عل عدد كبير من الأطفال 

فى مدارس انجلترا. وكاتبجرءبا على جماعة منهم فى وقت واحد بدلامن إعطائها 
لكل طفل على حدة يا هو الحال فى مقياس «٠‏ بينيه » . وبمكن بها من معرفة 
المستوى العقلى لللاطفال الذين تقع أعبارهم بين الثامنة والرابعة عشر. 

وقد وضع اختتبب_اراته حيث تلقى على الأطفال شفويا ويطاب منهم 
الا جابة عنها فورأ بالكتابة . وقد أستيف هيده الاختيارات على عياد من 
المعلومات العامة المناسة : 

«ويلارد» مثل دبيليه» يعنى بوجه نخاص فى اختباراته بقياس ذكاء الطفل 
بوجه عام ؛ لابتقدر أى استعداد عقلى خاص مثل قوة الانتباه والذا كرة 
وغيرهما . 
وقد انتشرت اختبارات الذكاء فى جميع بلدان العالم المتحضر ٠‏ وعمل 
كثيرون على تهذيب هذه الاختبارات وتقنينها لتعرف المستوى العقلى 
الحقيقى لللأطفال . 

وقد ترجمت بعض هذه الاختبارات فى مصر : وأجريت عبلى كثير من 
الأطفاللتءرف مستوام العقلىء كا وضع بعض المربين المصريين اختبارات 
أخرى مناسبة لقياس ذكاء التلاميذ . 

غير أن هناك اختبارات أخرى تحليلية وليست شاملة كالتى ذكرناها , 
بمعنى أنه بمكن بواسطتها اختبار القوى العقلية الختلفة . ومنها اختبارات 
للذا كرة والاثنياه والتخيل والتصور . كما أن هناك اختبارات أخرى يمكن 
أن نقيس بها قوة الشخصية والاورادة ونوع المزاج. 

ولهذه الاختبارات الختلفة كتب خاصة تش رحها وتبين كيفية القيام بها 





همإل# د 

وهى تساعدنا على معرفة ما إذا كان هناك ضعف فى إحدى قوى الطفل 
العقلية »كا تبين لنا أصل ذلك الضعف . 

ولكى يتستى لنا معرفة مقدار ذكاء الطفل فلا بد من معرفة عمره 
الزمنى أو الميلادى» ثم عمره العقلى وهو عبارة عن العمر القاعدى أو العمر 
الذى استطاع الطفل أن يحيب عن كل أسئلته بنجاح تام ؛ مضافا إليه حاصل 
ضرب عدد الاإوجابات الصحيحة من اختبارات الأعبار اللاخرى الى تل العمر 
القاعدى مضرويا فى الزمن المقدر لكل سؤال» وبكون عادة شبرين أو ثلاثة 
تبعا لعدد الاسثلة الخاصة بكل سن . ثم يقدر الذكاء تقدير! حساييا بقسمة 
العمر العقلى على العمر الميلادى » وضرب الكسرالناتج فى مائه . وبذلك تحصل 
على نسبة ذكاء الطفل . ملا إذاكان عمر الطفل ٠‏ ١سنوات‏ وكان سنه الميلادى 
كذلك ١١‏ سنوات كان الطفل عاديا » وتكون نسية ذكائه مساوية جد 
٠.٠.1١٠١‏ 

وإذا زاد عمره العقلى علىعمره الميلادى أى زادت نسبة ذ كائه عن٠١٠‏ 
كان الطفلذ كيا ؛ وموهوبا إذا كانت هذه الزيادة كبيرة . أما إذا نق ص العمر 
العقلى عن الميلادى ذارن ذلك يكون دليلا على تأخره من الوجبة العقلية . 

ويمكن تقسيم شواذ العقول إلى ثلاثة أنواع :. 

)١(‏ المعاتيه (م) البلباء (م) المأفونون. 

المعانيه : 

ودرجة ذكاء الواحد منهم منحطة جد فلا يزيد عمره العقلى على سنتين 
أو ثلاث سنين . وعلى الرغم من أن حواسه كلبا قد تكون سليمة تؤدى 
وظائفبا على الوجه الآ كل ٠‏ إلا أنه لا يدرك ولا يستطيع أن يتفاهم مع 
سواه . فحياته حياة حيو انية محضة ؛ أى أنها فسيولوجية مقصورة علل الغذاء 
والشراب» ورمما لايقوى الشخص على طلهما. 





0 


وهذا الشذوذ راجع إلى نقص فى تنكوين الطفل وخصوصاً فى جبازه 
العصى و يسمى عادة «الشذوذ التكوبى . 

ويشاهد فى أغلب مؤلاء الاطفال إما كبر حجم المجمة ( وتعرف 
بالحيدروسيقال ) أو المنجمة المائية» وفيبا يضغط السائل السحانئى على الجباز 
العصى فتتعطل لذلك وظائفه الختلفة . وقد يشاهد أحياناً صغر حجم ابلنجمة 
ويكون كثير من المراكر العصبية ناقصة التكوين فلا تستطيع أداء وظائفها . 

يا أنه قد يصاب الطفل بالعته من جراء إصابته بأحد الأمراض الى 
تنتاب المح فى عبد الطفولة كالهاب السحاء أو إصابته بأحد الأمراض 
العصبية . وتظبر على الطفل فى كثير من الحالات علامات تدل عل الشذوذ . 
وكثيرآ ما تشاهد فى تنكويته العظمى كعدم تناسق أعضاء الوجه وعظام 
المجمة » وقد يغزر شعره وعتد إلى ما يقرب من منتصف العظم الجبهبى ٠‏ 
ويكون بصره زائغاً » وتبدو عليه علاتم الحول . وتظبر على بعض 
الأطفال علامات الكسام ؛ و,أخذ القفص الصدرى شكل القمع» ونكون 
عظامه عريضة ولينة ؛ وأطراف الطفل العليا والسفل تكون غير متناسبة 
فى الفو, فقد تريد الواحدة على الأخرى ف الطول ؛ وتكون الاصابع قصيرة 
ومتفرقة على شكل غير طبيعى ؛ ونكون حركات المعتوه عادة ( إرادية أو 
غير إرادية ) غير متزئة» كا أنه قد يصاب فى نباية حياته بشال عام . 

وغريزة امحافظة عل البقاء عند الاشخاص المعاتيه ضعيفة فى أغلب 
الاحيان ولذلك فم يتعرضون دائماً للأاخطار, ولا يؤمن علبهم من أن 
يسيروا وحدمم في الطرقات العامة , 

والمعتوهون غير قابلين للترية والتعليم ٠‏ وم غالبا لا يتقدمون فى السن 
إذ تنتهبى حياتهم بسرعة . 
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طفلان ضس.ها المقل دق على وحهيهما المسيية المنغولية 
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رأسان لشخصين أبلبين 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








جد لسن 


وهناك طبقة من المعتوهين يستطيعون أن يطالبوا بشىء من الطعام 
.والشراب . ويتميزون بضعف الا, رادة وسرعة الاشفعال وكثرة التقاب مع 
عدم المقدرة على ضبط النفس ٠.‏ وقد نستطيع أن نخطو بهم خطوة بسيطة فى 
التعود الآلى عن طريق التقليد » ولكنها خطوة فى حبز محدود جداً ٠.‏ : 

و١‏ الأمورنيك : نوع من المعاتيه يكثر فى الطبقة الاوسرائيلية . ومن 
مميزاته ضعف النظر الذى ينتبى بالعمى : أو شال الأطراف ٠‏ ويكون المعتوه 





رأسان لءتوهين باون فييها ضكر الممحية 


من هذا النوع فى الغالب قلق كثير الح ركه . ومعجباً بنفسه إلى حد كبير . 
والنوع «المنغولى » من المعاتيه يشبه الجنس الاسيوى فى ملامح الوجه 
فعيناه 'تلفتان النظر من ححيث أنحرافهما » ووجبه منبطح مم يروز الخدين » 
اوقه مستدير؛ ولسانه كبير الحتجم » وأسنانه مآ كلة وأطرافه قصيرة وعظامها 
عريضة ما جعلبا بدو كأطراف المصابين بالكسام : 
ومن مميزات هذه الطائفة تأثره السريع بالموسيق ؟ فالطفل يميل إليمأ 
.وتسترعى الثباهه أى نغمة كانك؛و يستطيع استيقاءها مدة غير قصيرة بعد 


سماعبا مرة واحددة 5 





حب 1 د 


ويمكن التدرج ف تعليم المعتوهين من هذا النوع الموسيقى تعلما آليا جرد 
ظبور هذا الميل فيهم . 
وقد يرجع سبب الشذوذ فى هذا النوع إلى الامراض التناسلية الورائية . 
وربماكان سيبه زواج الأقارب أو المتقدمين فى السن أو إدمان الوالدين عللى, 
شرب الخمر أو تعرض الام للانفعالات الشديدة وقت الحمل . 
وكثيرا ما تتبى حياة هذه الطائفة البانسة حوالى سن البلوخ : 


معاملة المعانه على اختلاف در جائنهم : 

تقضى الارنسانية أن تعامل هذه الطائفة المسكيئة معاملة خاصة تناس ب حالتهم 
العقلية والجسمية . فيجب أن ناشأ لحم ملاجىء خاصة لايسمح لهم بالسكن 
خارجبها خوفا عليهم من اللأخطار . ذلك لآن أغلبهم لا يقوى على امحافظة 
على نفسه . وبطبيعة الخال جب حرمائهع من الحقوق المدنية , كما يجب ألا 
يسمم لهم بالتزوبج منعا لانتشار أمثالهم فى الشعب . هذا وقد توصل بعض 
المبتمين بترية الشواذ إلى تعلى بعض أطفال هذه الفئة تعلما ليا محضا 
لايحتاج إلى تفكير , 


لانم طيقة البلباء . 





ومرنبة هذه الطبقة من الاطفال وسط بين طبقْتى المعتوهين والمافونين. 
من حيث الفو العقلى فيهم . وهذا الفريق بمتاز عن سابقه بأن الطفل الأابله. 
بمكنه أن يتفاهم معغير»بالكلام؛ و لكنه لايستطيع التقدم فى القراءة والكتابة. 
وو لا شدر على التحصيل ٠‏ ولايزيد ممنه العقلى غالبا على سبع سنوات 5 

وتتميز هذه الطائفة بضعف الاورادة وكثرة الحركات غير المتزئة ولمس. 
الأاشياء لغير غرض نخاص . 





6د 
ذم شد يدو الانفعال لاقل الأأسانت 0 شرى الطفل عيوشا 3 سرعان 
هاييكسم 0 أو ثاثرأ وسرعان م 3 8 7 تنج ف يعضوم الغريزة الجفسية 
قبل أوانها. 
ولا ينبغى أن تحمل هذا النوع فى اللأشخاص أى مسئولية كانت . 


كما دمب أن ترم 2 دقو قه المدنية ومن التزوج كما سيق القول 2 
حال لقا 


وبرجع سيب هذا الشذوذ إلى الأمراض الورائية . أو الاضطراب فى 
إفرازات بعض الغدد كالغدة الدرقية مثلا » أواختلال الجمازالعصى فى تأدية 
وظائفه : أو نتيجة.مضاعفات بعض أمراض الطفولة الحادة . 


وتعمل 0 دن اليلدان ا متحضرة عل إنقاذ هو لاء اللاطفال بوضعوم 


بش مصعدات وملاجىء شراصة ع سيق ذكرها ف الحديث عن المعتوهين . 





معمل فى إحدى مدارس ضعاف العقول « الأثونين» 


التلاميذ يقومون بصنم الفراجين ( الفرش ) 


أتن را ! أددك© شن الاك اعت لتيل 1 





ده 


هذا ويمكن تعليم اليلباء بعش اللإشغال اليدوية الآلية كصنع السحاد ونس 
اللاقمشة بالالات اليدوية . 


5 
م ع طارقة المافونين : 





الطفل المأفون هو الذى يقل سنه العقلى عن الميلادى ستتين إذا كان. 
بذاك عل ذلاك 4 
وأفرادهذه الطيقة كنم النفاهم ممعم غيرهم بالقراءة و اللكتابةو اماد ثات. 
الشفوية» وللكن تقدمهم العقلى والعلى كون دون مس عاق الاطفال الذين 
فى سنهم . ويرجع هذا التأخر العقلى إلى الوراثة أو إلى إصابة الطفل برض 
ديد ف السين ارق ملسياتة: 
و سب أن باو 3 أفر اد هذه الطيقة ف مدار سٍ خاصة مم السين وب فيا 


نيعأ لناهم معينة 050 ى إل تعليمهى القر أءة ل 0ك ا 4 وبحض المعلو ماث العامة 5 





قصل قْ إحدى مدارس ضعاف الول 0 الأطمال يتماموث العد ( 
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وتغلب فى هذه المذاه الناحية العملية حتى يمكن إعداد الطفل فى هذه المدارس 
إزاولة حرفة من الحرف يستطيع الارتزاق منها فم بعد ٠‏ وهذه المدارس 
منتشرة ف جبيع أنحاء العام الممدين : 
ويمكن لافراد طبقة المأفونين أن يتمتعوا بكل الحقوق المدنية ؛ إلا أن. 
احم فى الحياة محدود . 


التاخر المدرمى : 


0-7 مأثة شاهد بعص اللاطفا لََ 0 تلكاون ف اس ساتهم فيرسيون عأم يعنك. 
طفة. 





عأم 000 أمثال هؤٌلاء ص و من اها قب المدرسين ون 5 
المنأت , سو لك 8 ر الطفل بو سه عام إلى الاسا ب الأنية حت 
اس ضعف الفوى العقلية وهنا لاسا وبع الطفل 0 مدارس خاصة. 


م 


3 ملق أن شردنا 0 


؟ د طحفب سما 7 بؤثرق حياة الطفل العقلية وهنا دبا معالته حى 





دروس للءتأخْرين فى الهواء الطاق 





- 


بعود إلى حالته الطبيعية وذللك يوضعه فى فصول تسمى عادة بفصول الحواء 
الطلق أو المصحات الدراسية . وهى عبارة عن مدارس ترى إلى غرضين : 
هما العلاج والتعلير البسيط المناسب لخالة الطفل الصحية . 

م« سوء البييئة؛ والمراد بالبيئة البيت والمدرسة . فقد يكون اضطراب 
المعيشة المنزلية» وسوء تصرف الوالدين» وفساد نظام الاسبرة سيياً فى تأخر 
الطفل من جراء عدم العناية به وإهماله .يا أنه قد يكون عدم موافقة المدرسة 
ونظمبا للطفل سيا فى تاخره أيضاً . وبحب فى كل حالة أن نبحث عن 
المسبيات ونعمل على علاجها . فاإذاكان سبب التأخر راجماً إلى البيثة المزلية, 
فيجب أن نعمل عل انتشال الطفل منها إذا ينسنا من [صلاحبا . ومثل هذا 
حصل فى بعض البلاد التى يقضى تشريعها بأخذ الطفل من أحضان والديه 
إذاكانت البيثة المنرلية تؤثر فى نكو بنه العقلى أو الخلقى تأثيراً سيئاً » 15 هو 
الخال فى إنجلترا وبلجيكا وأعريكا . 

أما إذا كان سيب التأخر راجعاً إلى المدرسة » فيجب دراسة حال الطفل 
لنتبين ما يصادفه من الصعاب اكعدم استعداده لدرأسة مادة خاصة من 
.مواد الدراسة, أو كراهيتهللمدرسء ومن ثم للمادةالتى يدرسها إلى غير ذلك . 
وفى كل اللاحوال بح بمعاملة الطفل معاملة خاصة» وتوجيبه تورجيباً مناسباً . 
وعلينا توطيد الصلة بينالبيت والمدرسة ليتعاون الوالدان والمربون علىتريية 
الطفل تربية صحيحة ناجعة . وعل المدرسين أن يعملوا عبل نوثيق عرى 
الآلفة بينبم وبين الأطفال الذين يعبد إليهم أمر تربيتهم ونعليمبم ؛ وأن 
يشاركوثم فى نشاطهم ومشاعرهم مشاركة حقة ليتمكنوا د 

من النبوض بهم ٠‏ 





بام ل 


ب - الشذوذ الجسمى 

من الأآمور الحامة التى بحب على المرنى مراقبتها فى الأطفالء الاوقاتالتى 
تظبر فيبها قدرتهم على الحركات الآلية: لآن هذه الحركات من مظاهر نشاط 
(الاجبزة الداخلية . فينبغى مراعاةوقت المثى » والقيام بالحركات الأخرى : 
ونمو الأعضاء ومباغ قيامها بوظائفها وتناسيها مع جسم الطفل ؛ فالطفل طويل 
القامة ( العملاق ) أو قصيرها (القرم ) يعتير فى الحقيقة شاذا فى تموهالطولى 
عن شة أفراد جاسةه , 

ولما كانت قامة الشخخص هى المقياس الظاهر لمعرفة ما قد يكونمنشذوذ 
فى نمو بعض أجزاء الجسم » ذإِن من الواجب علينا مراقبة قامة أطفالنا. فالجسم 
كالعمود القائم تتصل أجزاء جبازه العظمى بعضها يعض فى نقط عدة 
كمفصل القدمين والركبتين والحوض. وتتصل الفقرات بعضها يبعض على 
طول العمود الفقرى كما تتصل بالرأس من أعلى وبالضلوع من الجانبين ٠‏ 
وحول كل هذه العظام تتصل العضلات والأربطة . وفى داخل الجسم توجد 
الاجبزة الختلفة الضرورية لحا الفرد كالجباز التتفسى والدورى والحهضمى 
.وموضعبا القفص الصدرى والبطنىء أما الجباز العحصى فوضعه اخجمة 
والعمود الفقرى . 

وفى أثناء بمو الجسم . لا تحمل هذه الاجبزة الختلفة جبدا عظما . فبى 
لاتقوم بوظائفبا خير قيام إلا إذا كان بموها طبيعيامعتدلا مناسبا من ناحيرٌ, 
الطول والحجم وفَمًا لسن الطفل . ما إذا كان هناك شذوذفى مو بعض هذه 
الأجراء, فإن ذلك يسبب نقصا أه تعطيلا فى أداء وظائفها. وقد يؤثرشذوذها 
هذا على ماتجاورها أو يتصل مها من بقية الأعضاء . 

وأنواع الشذوذ الجسمية كثيرة. ولكن الذى يبمنا فى هذا المقام هى 
الأنواع الا كثر اءتشارا فى الأاطفال. والتى يمكن تهذيها وعلاجبا بالوسائل 
الطبية والثربية البدنية . 
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التواء فى المنطقة المنقية 





بماك الملايج 
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كيفية قضاء الأطفال شماف المسة لأوقات فراغهم 
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الشذوذ الخلقى : 


يرجع معظم هذا الشذوذ فى الآطفال إلى العادات السيثة التى يكتسبها الطفل 
من البيثة التى يعيش فيبا . فالبيثة كا ذكرنا لما أثر فعال فى تنكوين الطفل من 
الوجبة الخلقية والاجتماعية» كاقد يرجع شذوذ الطفل إلىقوة غرائزه الفردية 
وعدم تدريببا وتوجيبها [لىالطريق المستقيم . فقد يكون الطفل أنانياً لاحب 
[لانفسه فيباجم غيره فى غيرحق ليصل [ىأغراضه ؛ ويستولىعل ما ليس له» 
وبميل إلى أذى الناس دون أى مبرر؛ وبخرب ويحطم كما يرضى بذلك هوى 
فى نفسه دون مراعاة لشعور الغير وإحسأاسبم . ويعتبر نفسه كل شىء فى 
هذه الحياة » فلا يكترث بروابط المجتمع ونظمه . وم نالاطفال من لايقف 
شذوذه عند هذا الحد بل يصل به إلى حد الثورة على بيه وحب الاثتقام 
والسرقة وقد ينتبى به الخال إلى التشرد والاوجرام . 

أما نوبات الانفعال التى تلازم بعض الاطفال كالغضب الشديد والبكاء 
والضحك ف تتابع وكثرة التقلب والتغي ركالانقلاب من عنف غير معقول 
إلى لين متنباه ؛ وعدم المقدرة على ضبط الحركات إلى غير ذلك » كل هذه 
المظاهر غير العادية بحب أن تنكون موضع بحث فى سلوك الطفل المعتل 
من الوجبة الخاقية . وفى الحقيقة إن الشذوذ الخلقى تدخل فيه عوامل 
كثيرة لا بد من حثها ودراستها حتى نقف على علة الشذوذ الرئيسية ونعمل 
على علاجبا . 

وحب اتأشال شواذ الخلق من الأطفال خصوصاً إذا بلغ الأمى بهم إلى 
حد الاجرام من يتنهم التى يعيشورن فبها وإدخالهم إصلاحيات أو معاهد 
خاصة لتقواسم ما اعوج من أخلاقهم » وإصلاح ما فسد منها . 





سس 6 هت 
هذا والعناية واجبة جدا,الأطفال الشواذ مبما كان نوع شذو براه 
عنيت كثير من البلاد الراقية بإنشاء عيادات طبية سيكواوجية ؛ الخرض ينبا 
ة ناجحة عل م الطفل . 
الشذوذ ومعالجته معالة تأجيحة عل دسب م اسه يال ل 





ا 


معالة الطفل فى حالة العصيان.و حدة الطبع والغضب 


من الاطفال من يكون صلب الرأى عنيداً أو عصى المزاج أوحاد الطبع 
كثي رالغضب . ولنوع المعاملة التىيعامل بها أمثال هؤلاء الاطفال شأن كير 
طرق ترييتهم وتهذيهم . ولا يحب بأى حال من الأحوال أن تعاملهم بمثل. 
ما نعامل به الطفل العادى السبل الانقياد اللين الجانب . وإنما بحب مراعاة 
اختلاف أمز جتهم وطباعهم والنظر فى حالاتهم الخاصة وما تحمده نفوسهم 
من ميول متنوعة , م نبنى عبى ذلك كله طرق معالجتهم وتهذيبهم . فلا ينغى 
مثلا أن نعامل الطفل العصى المزاج بنفس المعاملة التى يعامل بها الطفل العنيد 
صلب الرأى أو الحاد الطبع والكثير الخضب . 
وعلى هذا الأساس يتحتم على المربين أن يدرسوا كل طفل من هؤلاء 
الاطفال عل سجدهة دراسة وافية يصفئه فرداً مستقلا ذا شخصية قامة بذاتها 
ويحتاج تقو يمه إلى توججيه خاص وعناية خاصة . 
والطفل إما أن يكون بطبيعته صلب الرأى أوحاد الطبع سريع التضب > 
وإما أن يكون البئة أثر عظيم فى تعوده ذلك . وفى كلنا الحالتين بحب البادرةة 
إلى معالجته حتّى لا يشب على هذه الخصال الشاذة فيتعذر علينا استتصالها 
فى المستقبل . 
إن الطفل لا يعصى أغن وق حب مادام فى مقدرنه تنفيذ ذلك ١‏ فبو يطيعم 
أواس والديه دائماً لماشومان به تحوه من جليل اللاأعمال. ولكن. 
يحب أن نكون طاعته لحم فى حدود المعقول . فالذين يحماون أولادثم 
عل الطاعة العماء شوة الضوط عليهم كمطالبتهم بالهدوء والسكون مثلا عل 





”7غ سبد 


الرغم من ميلهمالطبيعى إلى النشماط والحركة المستمرة» مخطئون أ كبر الخطأ؛ 
إذربما يحملالطفل نكرار هذه الأحكام القاسية على العصيان » وتشتد 
فيه صلاية الرأى » فبخالف كل مايلقى إليه من الآوامس ء وقد يؤدى الضغط 
إلى إضعاف عربمة الطفل وفساد استعداده » فتراه يميل ع كل ريح ويسير 
تحت أى تأثير من غير عقل ولا ممبيز . 

وقد يكون سيب عناد الطفل وتصلبه سوء تصرف الوالدين » وعدم 
مساواتهما فى المعاملة بين الا خوة والاخوات بما يدعو إلى إثارة الغيرة 
والحسد بينبم . فكثيراً ما نشاهد أن الطفل امحوط برعاية والديه وحبهما 
ينقاب عنيداً صلب الرأى كثير الغضب إذا ما رذق والداه بطفل آخر 
.وأكبر! له من العناية والعطف . وقد حقد الطفل على أخيه الأصغر لآنه قد 
.استحوذ على حب والديه دونه . وقد يصبح صاشيا مشا كسا مخربا كأنه 
.ذلك يريد أن يستلفت اتنباه والدبه المركتن على أخيه الصغير . 

وكل ذلك نتيجة لسوء تصرف الوالدين. فالواجب دائما ألاتظبر الآم 
عنابتها ومحبتها لطفل أ كيز من آخر حتى ولو كانت هى فى الواقع تفضل 
أحدم ؛ وأن حيط أطفالها جميعا برعاية واحدة . وإن كانت حالة الصغير 
مثلا تستدعى رعاية أكثر ء فيجب أن تفهم أخاه أن الصغير فى حاجة إلى 
عنابة خاصة لعجزه واعتماده عليها أ كثر منه .كما بمكنها أن تستعين بالأكبر 
فى رعاية أخيه . وبهذا ثرتبط الارخوة برباط وثيق من انحبة والاإخلاص. 

وربما كان سبب عناد الطفل سوء معاملته ويكون ذلك غالبا فى حالة 
معيشته مع زوجة أبيه أو إخوته عن أييه ومعاملتهم له معاملة سيئة . وربما 
كانوا سببا له فى عقابه من والديه بغير ذنب . وهذا يدعو الطفل لآن 
ثور على نلك المعاملة ويتسبب عن ذلك عناده إذاكان قوى الشخصية . 

وقد لوحظط أيضا أنه نبدو حالات العناد والعصيان على بعض الاطفال 





المدللين عند أخذم بالشدة وذلك بسبب رغبتهم فى أن تتكون أوامرمم 
.هى النافذة . 
وقد تبلغ حدة الطبع بالطفل إذا كان مدللاء أن يشتم أمه ويقذفها 
بما فى يده ويصرخ ويغضب ويبكى إذا ل تنفذ مطالبه . وبعض الآامبات 
الجاهلاات يشفقزع ,أو لادهن فى مثلهذه الحالات فيعمان طوعاأ لايد داتهم 
جبلا منبن بأن هذه العادات إذا شجعت أصبحت فهم راسخة تلازمهم 
طول حياتهم ؛ علاوة على ما تسيبه لحم منالأمراض العصيية المزمنة . فاللام 
يحب أن تنكون حازمة فى معاملتها للأطفال : ويحب أن تعمل على تعويدهم 
الهدوء بقدوتها الحسنة ؛ وأن تنجنب التدليل لما له من الأثر السىء فى تكوين 
الطفل عقلياً وخلقياً . 
وقد يظبر ضعف المر بين أحياناً أمام أطفالهم ما يجعليم بحسون بضعف 
سيطربهم وقلة نفوذثم » فيدفعهم ذلك إلى العناد والعصسان . وهذا بحب 
ألا نظبر أمام أطفالنا بمظهر العجر والتردد وضعف النفوذ . ومن ناحية 
أخرى إذا كان من خصالنا حدة الطبع وصلابة الرأى أخذها عنا أطفالنا . 
ولذلك يحب أن نكون قدوة حسنة لهم فى كل شىء , لانم سريعو التقليد 
بفطرتهم ؛ يا يحب أن تنكون معاملتنا لهم مبنيّة على الحبة والعطف ؛ لا على 
الارهاب والخوف . 
ّْ ولاشك أنالطفل إذا اندم فىهئة رفاقه خض عم بطبيعته كى يكتسب 
ودثم ورضاءمم عنه » فى حين أنه قد يكون عتيداً حاد الطبع مع بعض أفراد 
أسرته كمه أو أخيه أو مربيته . فهو عند اندماجه ف اجماعة لا يجنم إلى 
المناد والغضب ناف أن ينبذه أقرانه إذا لم يود جانب الطاعة والولاء لهم . 
وإذا كان الطفل سر يع الغضب بطبيعته فن الضرر البليغ أن تتركه يتهادى 


فى ثورة غضبه » بل يبحب أن نخفف من وطأتها . هذا وهناك حالات من 





غ79 مد 


الغضب المرغوب فيه لا.يصم إضعافها » وهىالخضب لاحق والفضيلة وللآهل 
والوطن . فالطفل إذا كبت فيه مثل هذا الغضب قد ينشأ قليلالا كتراث 
إذا اعشدى على أهله ووطنه » ويكون إذ ذاك قليل النفع لنفسه وللمجتمع . 
فالغضب للشرف يجب أن تشجعه التربية بعزم وحكمة . 

ويجب معاملة الطفل فى حالة الغضب معاملة معتدلة مع استعمال الحزم » 
بأن يؤخذ بالهوادة والحدوء؛ وأن يترك وشأنه حتى تخمد ثورته ويعود إلى 
حالته الطبيعية . لأنه لو عومل بالشدة والعنف زادت فيه قوة الباعث على 
الغضب ؛ واشتد أثره فى نفسه لدرجة ربما ضرت بصحته وأخلاقه . 

ويسيب الغضب عادة حدة الطبع ؛ وهىعادة سيئة فى الطفل» إذثرآه درم 
لآقل سبب ويكى ويشتم ويلطى الارض . وإذا أسرف الطفلف هذا الآمر 
ول جد من بهذب هذه الطباع السيثة فيه فا نه يصاب سما بأمراض عصبية . 

وعلينا أن نعامل حاد الطبع بالهدوء وأن نسوسه بالحوم مع عدم الم 
بكرامته . فليس من الحكمة أن نبين الطفل أو نبرأ به فى مثل هذه الأحوال ؛ 
بل الواجب أن مهذب من سلوك تهذييا مناسباً لمقتضى حاله . 

وإذا استدعى الحال عقاب الطفل فلا يجب أن تظهر بمظور المنتقم منه » 
بل بمظبر المصلح له الساهر على نهذيبه وتقوبمه . وخير أنواع العقاب هى: 

. حرمان الطفل مما حب كالحلوى والمصروف‎ ١ 

3 إذا رفض عمل شى. تركناه حتّى يعود إليه راغياً مختاراً . 

م فصله من اماعة الى ينتمى إليها بابعاده عن [خوته أوتركه فى مكان 
بعيد عنهم مدة قصيرة حبى يعود إلى صوابه . ش 

على أنه لا يجب أن نعاقب الطفل ونحن فى حالة الغضب. لآن هذا قد 
يدعونا إلى تشديد العقاب عليه بغير حق ؛ بل الواجب أن نكون هادئين 





ع7 مل 
وأن نوقع العقوية بعد الذنب مباك ع لأن تأحلا قد دذ 
يعتير العقاب ظلاً وعدواة .. اا 
و أ هنا آلآ تنما 1 
٠‏ يجب أيضا ألا نستعم ل أنواع التوبيخ الشديد والعقوبات العنيفة, [5: 
لو تكررت ده الطفل وأصبحت 5 عدبمة 00 0 0 
ع ا 
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الاير 
التربية الخلقية 


العو الخلقى ومعتنآأه. الاإدادة وتريها 
العمادات وأضيتبا . الانفعالات والعواطف 
الشل العليا. الشعور الدنى 
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إن ثمرة التربية الصحيحة بمو الطفل بموا متوافقا فى جميع قواه الفردية » 
ويشمل ذلك بمو الجسم والعقل والخلق . 

فالمرء لايستطيع أن يعيش صالحا أوسعيداً مالم تتوافر له صمة البدن ؛ 
ولا يكون عقله سديداً وقديراً على تدبير شئونه وحسن تصريفها ما لم يكن 
جسمه سلما : ولا يمكن أن يشب على خلق حميد يحلب به الخير لنفسه ولغيره 
ويدفع به الشر إلا بالحياة الصحية والتفكير القوجم . 

فالقو الخلق ينكون وبزدهر بمساعدة الهو الجبسمى والمو العقلى » وبزداد 
تحت ظلالمها » وبه يصير الطفل فى معترك اللحياة قوة تسعى فى دماثة ليئة » 
وحرية وسيعة غير هبابة ما يءترضها فى سيبل الأعمال الصاحة ؛ وبه النجاح 
بعينه فى الدنيا » والاستبشار بالنصمر داتما . فقيمة المرء فىالحياة تقدر بما يصل 
إليه من رق النفس وكالها واتصافها بالمكة والعفة والعزة والعدل » وبما 
يتغلغل فى نفسه من يواعث العمل لصا |افرد وامجتمع » ومقدار استعداده 
لنيذ الشر ؛ وتجنب الارساءة إلى غيره من الناس . 

ذال خلاق الدمثة هى المقياس للتربية الرشيدة . 

وأما طريق نموها وآخذ فى الظبور بوضوح فمبادى” التربية الحديثة . 
وقد أصبحت تريبة الأاخلاق رتبطة بالتربية الاجتماعية إلى حد بعيد . 

فالأ خلاق تكون فىكل ناحية من نواحى حياة الطفل الصغير بطريقة 
غير مماثشرة . ولايمكننا أن نعلمها أطفالنا فى دروس خاصة مقصودة» أو نبثها 
فهم طفرة واحدة ؛ بل هى تأت نتيجة للروح المعنوى السائد فى المجتمع 
الذى يحيط بم ٠‏ فالطفل يتنبه إلى وجوب اجتياز مسالك الحيأة بصفته 





اوهلا سدم 


عضواً فى الماعة » فيوازن فى مختلف علاقاته بأفراد أسرته ورفاقه ‏ بين 
صوالحه وصوا حم ؛ ويتحتم عليه أن يعرف أسباب الخير له » ثم ليقابل يينها 
وبين أسباب الخير لمم 5 وبراعى ما ينفعه أو بضره وما ينفعهم أو يضرم . 
وهكذا يتدرج إلى أطوار الحياة قاذراً على الاندماج مع غيره من الآفراد 
ثقة متبادلة , وسمو فى المعاملة » فيقدر مسئوليته العظيمة تجاه امجتمع الذى. 
لش فنه. 

ولقد كانت مظاهر التريبة الخلقية قدا أن براعى الطفلآداب المعاشرة 
والمجاملات المعتادة » وأن يلتزم الصمت والسكون فى حضرة غيره » ويطيعم 
الأوامرء وينفذ الواجيات البِى تفرض عليه بدون توان أو مناقشة . ولكن 
قواعد الساوك الخارجى هذه ء ولو أنها قد تكون دليل اللاخلاق ومظبرهاء 
فانها لم تعد مهمة فى حد ذائها ٠‏ وأصبح الخلق يرتكن على البواعث الداخلية 
التى تدفع الطفل إلى اللاعمال الطيبة أو السيئة . لذلك وجب عل المربى أن 
يستقصى حالة الطفل النفسية الى تصدر عنبا تلك الاعمال وبتخذها 
معياراً لخلقه . 

فالخلق صورة النفس وصفة راسخة فهاء تنبعث عنبا الأعمال بواعر 
وجداق ونزعة فطرية من غير تفكر أو تردد . ولا نعتبر أعمال الارنسان. 
خلقية إلا إذا كانت تدخلها الارادة منبعثة بدون رادع منالوف أوغرض, 
فى الشهرة والظبور . 

والعناية بالتربية الخلقية تشمل ما يأقى  :‏ 

(١ )‏ تعديل الغرائر والميول الفطرية وتبذييها ومعالجة النزعات الختلفة 
وأنوا اع الاستعدادات المتباينة » ورفعها من ال+د الضارغيرالهذب إلىالشعور 
السئى والنزوع الآدنى . فعمل الارنسان دليل على خلقه . و ترجع معظٍ أعباله 
الاونسان إلى غرائزه وميوله الطبيعيه ٠‏ ولدا فخلقه 1 علها . 





2 أه؟ فيك 

فالخوف مثلا يمكن توجيبه إلى التروى وعخافة الله بدلا من تركه بذرة للجين. 
والتقبقر أمام العقبات . وغريزة حب الظبور يمكن أن تذكى فى الطفل 
تمجيد الاعمال الجليلة والمبادى. الخلقية الصحيحة ء ومقت الأعمال الاطلة 
بدلا" من الخيلاء والزهو الباطل . والمقاتلة قد تصير قوة للجباد الأدبى .. 
والدفاع عنحقوق الغير » والاتتصار للضعيف بدلا منحب الاتتقام وجلب 
الأذى . وغريزة الانقياد قد تكون أساساً الخشوع الدينى والخضوع لذوى 
النفوذ والقانون العادل؛ وقد تنكون سيبأ لضعف الشخصية وعدم المغامرة. 
فى سبيل الخير . 

ومن هنا يبدأ واجب المربى فى تنظيم الانفعالات النفسية , وتحويلبا إلى. 
عواطف راقية» وقيادة تلك العواطف فى سبيل الخير . 

(؟) تقوية الاإرادة وتوثيق دعامتها فى الطفل حتى يستطيع ضبط 
النفس والتحك فى مشاعره , والاوذعان لوحى الحق : وشحذ همته فى الصبر 
والمثابرة والثبات والمواظبة على وزن الأمور والحك عليبا واختيار الصالم 
فنها/اختار ا سر 

6 إعداد الطفل للعمل الطبب بالتدريب الفعلى » وتكوين العادات 
. الحسنة فى السئين الأولى من حياته . 

( 4 ) وضع القدوة الحسنة فى مراعاة أصول النظام والنشاط وتأدية 
الواجب وضرب أحسن الآمثال العملية للارخلاص والآمائة والصدق 
وغيرها من الصفات الفاضلة الى يكسبها الطففل عنطريق اقتدائه بالمثل العليا 
لقواعد الساوك الخلق ؛ فتحبب إلى الطفل اتخاد أبطال من ذو يهومربيه ومن. 
المصلحين ورجال الدين والآادب ليكونوا مشكاة له فى تمثيل الحياة الصالة 
فيحتذيهم مقياساً له فى أعماله وتصرفاته . 

(ه) تنمية الشعور الدينى لآن الدين يدعم الاخلاق العميقة الآثر 





انبا دم 


ف نفس المرء . وكلتربية على غير أسس دينية لابد أن ينهار بناؤها وتتقوض 
«دعائمها ؛ ومن ربى طفله على مبادىء غير دينية كان عمله هدما وتخريبا . 

هذه إذن خير الوسائل النموالخلقى ‏ أما الطريقة الشكلية لبث دروس 
الأخلا قكالعظة والاررشاد والنصح وتلقين الحم والاقوال الذهبية وتحفيظط 
القوانين وتوقيع العقاب والتخويف والتأنبب» فطرق ثقيلة على نفس الطفل 
لأنها تشعره بالتحك والارلزام . وربما أدت الى السلوك الصحيح ولكنه 
يكون ناشئا عن خوف ورهبة لا عن عطف ورغية . 

أما الطرق غير المباشرة فا نها أفعل فى النفس وأدعى إلى اتباعها بدراية 
علة : وأقوى فعلا فى استبواء الطفل الصخير إلى الخير » وإيحاء روح الفضيلة 
بفى خفيته » وتنكوين مبادئه ومعتقداته تنكوينا متينا يظبر أثره بين ثنايا 
أعماله ؛ و يبعده عن عوامل الرذيلة وعن التمثر فى الخطأ . 





- 


الاير أده 


الاورادة مظبر من مظاهر النذوع . والنزوع هو الدافع النفساتى الذى 
يدفع الشخص لأداء عمل من الأعمال . أو هو ذلك العمل نفسه إن قام به 
:الارنسان فعلا . 

فإذا كان هذا الدافع موروثاً وعاماً عند جميع أفراد النوع .كان مظبراً 
لأحد الميول الفطرية . 

وإذا كان مكتسبا شبه آلى كان مظبراً لا حدى العادات . 

وأما إذا كان الدافم نتبجة التفكير سمى إرادة . وهى كا عرفبا العلامة 
.مكدوجل « العقل فى حالته العملية » فهى الدافع الذى يدفع الفرد لآداء 
عمل من الاعمال بعد تفكير وروية. 


تحليل العمل الارادى : 


إذا حللنا العمل الاإرادى ؛ وجدنا أنه لابد وأن يكون مسبوقا برغبات 
.وميول متضاربة » يتغلب إحداها على الاخرى بعد التفكيروالروية فثلا عند 
قراءة رواية مسلية تننازعك عدة ميول : 

)١(‏ الاستمرار فيا إلى الهاية 

0 تركبا لأداء واجبك المدرسى » أو لزيارة قريب أو لقضاء 
حاجة ما . وينتهى بك الآمر بتفضيل أحد هذه الميول وتنفيذه فعلا . 
ولا تأتى ذلك إلا بالتفكير والموازنة . وهذا معناه أن شعورك بالواجب 
عليك يدفعك إل التفكير فى الأمر والموازنة بين الميول والرغبات المتعددة 





مهما لم 


فى نفسك لتنتقى منبا ما هو أفضل وأرجح . وهنا تصمم على تنفيده » ثم, 
وعل هذا الأساس نحد أن العمل الاإرادى يتركب من: ل 
و شعور وجدافى. 
؟ رغيات أوميول. 
م تفضيل أو ترجيم أحد هذه الميول . 
ع - عزم أو تصمم عليه . 
ه- تنفيذه بالفعل . 


منشاأ الارادة فى الطفل : 


نرى أن الوليد لا تظبر عليه أمارات الا رادة أو النزوع الذاتى تحوعمل 
من الأعمال . فاذا ما كبر وأخذت مداركه العقلية فى العو بدأت نزعاته 
الذائية فى الظبور بالتدريج , وشرع يقوم فعلا بأعمال وحركات عضلية ترى 
إلى أغراض ظاهرة , كالبحث عن ثدى أمه؛ أو الحبو نحوهاء أو النظر إلى 
لعبته الجذاية , أو غير ذلك . 

وبما أن الحركات الا رادية لا بد أن يسبقها تفكير » فبى إذن لا تصدر 
عن الطفل إلابعد أن تستطيع حواسه القيام بوظائفها , ويقوى فيه الاودراك 
الحسى » وتنموقواه العقلية » وتتكون إديه أفكار يعمل على تنفيذها حركات 
إرادية . ش 

فقوة الحواس على الإردراك » ومو القوى العقلية شرطان أساسيان لقو 
الاإرادة . كذلك للأفكار التى تصل إلى الطفل شأن عظيم فى تموها ؛ إذترى 
الطفل يحول الفكرة إلى عمل يقبل عليه بنفسه إذا ما جلب له الفررح. 
والسرورء وينكئش عنه إذا ما كان مولا . 





دهع د 


والطفل بميل إلى التقليد بقطرته م سبق القول . وكثيرا ما نراه يقلد 
الارنسان أو الحيوان بدافع إرادى . فرغبته فى حا كاتنا فى أقوالنا وأعمالنا 
مظبر من مظاهر الاورادة : 

نستخلص من هذا أن حركات الطفل لا تنكون إرادية إلا إذا تدخلت 
رغبته فى القيام بتلك الحركات . أما إذا رأى الطفل جسما براقا مثلاء أو لونا 
جذابا فتوجه تلقاءه مباشرة ءلم يكن ذلك عملا إراديا . ولكن اذا اتيجحبت 
نفسه إلى الغذاء عند رؤّية الطعام » ومد يده إلى نوع خاص منهء كان ذلك عملا 
إراديا من غير شك ء لآن الطفل فى هذه الخالة يشبع رغبته » ويسد رمقه 
بإرادة مه . 

أما ف الحالة الآولىفالجسم البراق أواللون الزاهى ؛ هوالذى جذب اتنياهه 
فاندفع إليه مباشرة قسرا ومن غير تفكير . 

بميزات الاور ادة عند الأطفال 

إذا لاحظنا أعمال اللاطفال الارادية » وجدناها تختلف عن مشلاتما 
فى الكبار . فبى قليلة متقطعة . وذلك لآن الطفل لايزال بعد فى دور الفو, 
وفى حاجة إلى التربية والتهذيب . وأهم الأسباب التى من أجلبا كانت إرادة 
الطفل 'ضعيفة مايأنى : 

. إن الطفل يندفع إلى العمل بدافع الرغبة الوقنية والميل الشخصى‎ - ١ 
وهذا راجع إل أنه يتأثر بوجدانه أ كثر بما بمخضع لفكره ورويته . فتراه‎ 
لرغيته الشديدة فى الحصول على شىء ماء يلق بنفسه [كى الهلكة من غير‎ 
. تبصر فى عواقب الآمور‎ 

و يدفع الطفل نشاطه الذاتى وحبه للاستطلاع إلى الاثتقال من عمل 
إلى آخر قبل أن يتمه . فنراه يعنى بهذا الآمرء ثم لايلبث أن ينتقل إلىذاك . 
ومثله فى ذلك كمثل النحلة الى تنتقل من زهرة إك زهرة طليا فى ارتشاف 
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رحيقها فالطفل ميّال بطبيعته إلى كل جديد » وإلى ما يتطلب النشاط والحركة . 
5 إن الطفل يشعر بالتعب سرعة لاقل مجبود سذله 5 تنقصه المثايرة. 
فى مزاولة الأعمال والالتفات إليها مدة طويلة . 


درحة الاورادة 

قد تسكون الاورادة فوية وقد تكون ضعيفة . 

والشخص قوى الاارادة هومن يقدم على اللأعمال بعز بمة ثابئة ومن غير 
تردد؛ ويستمر فى عمله إلى أن ينال مأربه . وإن قامت الصعاب فى طريقه ذإينه 
يواجبها بصدر رحب ء ويزداد فى اقتحامبا قوة على قوة إلى أن ينال غرضه . 


مظاهر قوة الاإرادة 

إن قوة الإإرادة فضيلة من الفضائل النى لا نشت ف النفس إلا بمراعاة 
شروط تكوين العادة . فبىإذن من الأمور المكتسبة الثى يحصل عليها المرء 
بالتجارب والتعود . ومن مظاهرها مايأ : 

. الاقدام : فقوى الاارادة هو الذى يقدم على العمل بعرية ثابتة‎ - ١ 

؟ ‏ ضبط النفس وهو مظبر من مظاهر قوة الاإرادة . فير المرء وراء 
نزواته » وعجره عن كبس جماح نفسه , راجع إلى عدم مقدرثه على ضبطبا : 

م» - مضاعفة القوى وبذل الجبدى تقوية الدوافم المسستحسنة وإماد 
الدوافع المرذولة . 

الاستمرار فى العمل حتى يصل المرء إلى الغاية المنشمو دة على الرغم, 
من العراقيل التى تصادفه . 

والواجب علينا تقوبة الإرادة فى الاطفال بأن نكون لحم مثلا عليا فه 
قوة العزيمة وضبط النفس ,٠‏ وأن نزودجم بالافكار التى تحمليم على العمل. 





امامت 
مراعين فى ذلك مقدرتهم الجسمية . والعقلية. لآننا إذا أعطينا الطفل عملا 
فوق طاقته فقد لايتمكن من إبمامه . ورمما دعا ذلك إلى تشبيط همته وقتل 
عرعته » إذ يشعر أنه عاجز عن القيام بمثل ذلك العمل .ا يجب أن تكون 
الأعال التى يكلف الطفل بها مرتيطة بميوله ورغباته ليقبل عليها بدافع, 
شخصى . وكذلك يجب أن يشجع على العمل من آن لآخير ليتجدد نشاطه. 
وحتمل الاستمرار فى العمل المكلف به حى يتمه على خير الوجوه . 


صحف الزر ادة وعلاحه : 


يظبر ضءف الاإرادة فى تردد المرء فى أعاله وهذا لقلة ثفته بنفسه , 
وعدم مقدرته على ضبطبا ؛ ولوهن عزبمته وعجزه عن كبح جاح أهوائه . 
2 وعلى المربى دراسة نقط ضعف الإرادة فيمن يعبد إليه أمر ترييتهم. 
يقضى عليبا أو يعالجها علاجا ناجعا باتباع الوسائل الآتية  :‏ 
و لما كان تردد الطفل فى أموره وأفعالمراجعا إلى عدم ثقته بنفسه. 
وعجزه عن الاعتهاد عليها .كان واجبا على المر, فى أن يعوده أولا الإقدام. 
على الأمور السبلة التى >كون فى مقدوره القيام مها » والوصول إلى ننيجة 
سريعة مرضية ثم يتقل به إلى غيرها مع مراعاة التدرج فيها حتى يمكنه فيا 
بعد أن يقدم على أصعب الأمور من غير تردد أو وجل. 
؟ ‏ يجب أرم ثثبر فى الطفل الرغبة الصادقة فى العمل الذى 
يكلف بأدائه . 
يجب أن بزود الأطفال بالأأفكار الصالحة التى تحملهم على العمل . 
يجب أن يكون الغرض الذى برى إليه الطفل من الأاعال الى 
بناط به تأديتها صرحا واضحاء إذ بدون ذلك يتخبط فيا الطفل خبط 


عشواء . فلا عريمة تدفعه , ولاقوة تسنده . 





يداير جد 
.به بسبب تأخره عن زملاثه . فيجب والخالة هذه أن نزيل أسبابخوفه وأن 
.العظيم فق نقوبة الإرادة . 
س بجحب أن نستهوى الطفل إلى حسن الظن مقدرنهوالوئثوق بنفسه . 
.فبذا يساعد على تقوية إرادته . 


ببذه الوسائل نستطيع أن ننتقل بالطفل من عالم التردد إلى عالم الا قدام 
والعزيمة الصادقة . ْ 





الهلا سد 


المخل الأعلى 


إن القدوة الحسئة من أهم العوامل الى تبث الأخلاق الصالحة فى 
الأطفال؛ لآنها توضم لهم بطريقة فعلية روح الخبر » وتمثل لهم معنى الحياة 
السامية . 

فالتهذيب بوساطة المثل الصالح يأنى عن طريق الخبرة . وتنتفل 
الأخلاق مجسمة فى مجراها الفعلى فتدعو نش اط الأطفال إلى التقاطبا 
واقتاسبا بالمحا كأة . 

والطفل عندما يبلغ شأوا من الغو يوجه غايته إلى محاكاةأفراد من يعاشرونه 
فى بيثته , ويتأثر بأعمال من يعجب بهم من الاشخاص الذين تدور حولهم 
القصص الى تلقى عليه . فيتجه مسلكه نحوه, , ويتخذم أنموذجا لنفسه 
لسعى لإورضائهم والعمل على ضوء مبادئهم وأفكارهم . 

والمُثل الى تمثل أمام الطفل تقبدل دلالتها فى أطوار نموه الختافة 
حسب تخير وجهة نظره إلى الحياة وتحور ظروفه ‏ وتبعا لعلاقاته الى يكونها 
مع الناس حتى سن المراهقة حين تتحدد غايته من العيش » فيدأب على قيق 
ماتصبو إليه نفسه . 

والأرنسان دائما يطميح إلى الكثال ؛ والبشرية بأجمعبا أبدا تنشد السمو؛ 
والمثل الأعلى ماثل على الدوام نصب عين امجتمع » يضىء له سبل الرق فيجد 
للوصول إلى أعلى مستواه . 


عوامل نكو ين المثل المليا للأطفال 
طالما كان المثل الذى نضعه أمام الطفل طيبا كان السلوك الذى يوحيه 





00 لك 


طيبا أيضاء وكانت الاخلاق المبنية عليه قوبمة . ولقد يسىء الطفل اختيار 
أبطاله فينتقيهم من بين أصحاب الجا أو الشهرة الباطلة » أو تمن لا يواققون 
ظروفه الخاصة وشخصيته » فينحرف عن حذو الصواب » وتسوء أخلاقه 
جا كاتهم .لهذا فالعناية واجبة بإحاطة الطفل بالقاذج امثلى لقواعد السلوك , 
ومراقبة ما يتقع نحت بصره من الآعمال والافمال . 

ولكى نقوده إلى المثل السوى فى الخياة العامة يحب مراعاة ما يأتى : 

(١‏ اتصاف كل من تحيطون به من ذويه ورفاقه وهربيه بالسجايا 
الفاضلة الى نود أن يتمثل بها وأن يحاكيها فى حركاته وسكناته وأفعاله 
الختافة حتى يكون لها الآثر البذيى المطلوب . 

م«) تصوير أبطال من عالم الحقيقة أو خلق الخيال ومن أمثل رجال 
العضر البارزين أو أشخاص التاريخ والاصلاح والاستكشاف والآدب» 
تحبيب الطفل فيهم وإثارة اهتيامه بهم واحترامه لحم فيتخذم مصدراً لاولهام 
الخير ووحى الفضيلة. وأكثر ما يؤثرفى الصببية الصغارمثل البسالة والبطولة 
والشبامة ؛ أما البنات فيعتيرن بالشخصيات الى تشمل عناصر جمال الروح 
والهدوء والشفقة والتدين وخدمة الغير وعذوبة الطبع وعطف الآمومة ٠‏ 

ولكى تننجل المثل العليا للطفل أ كثر فأ كثر . ويتسع أفقه الآدنى كلءا 
ارتقى ف العو وازداد فبمه » يحب تنظيم الم لفات الى نقرؤها عليه , أو تبيوها 
له ليطالعما بنفسه إذا مأ تعلم القراءة »من كتب ومجلات دورية وصحائف 
منوعة » فيبا القصص والاساطير والتراجم وسير قادة البشر نحيث تكون 
فى مستوى تةسكيره » وموضحة بأساوب طريف يستهويه إلى تقبعبا بشخف » 
وإ محاكاة طرق جهاد هؤ لاء الآ بطال فى سبيل الفضيلة ‏ و تغلبهم على القسوة 
والظل ؛ وخطتهم فى إصلاح الشرالذى بينم . ش 
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نشاة الشعور الدنى وأثره 


لايمكن أن ينجم الاونسان حقا فى دنياه إلا إذا كان لاخلاقه عماد من 
الشعور الدينى . والدين لا يظفر به المرء بعقلهء وإبما يظفر به بوجدانه ونية 
قلبه . فالوازع الدينى يستيقظ فى طوية النفس ؛ وعنه تنبعث عقيدة الفرد 
وإعانه بالخالق عز وجل . وهذه العقيدة وذلك ل مان سقيان فى الحاة 
شعلة من الور لحداية صاحبما إلى السلوك بأساوب ( لا نباية لتساميه . 

وطفلنا الصغير ء يولد فى هذا العالم وبنفسه الريئة بذرة الخير الأصلية 
التى يشمع منها ضوء من الروحانية والحساسية بأسرار الوجود وبقوة الله 
العليا التى تثراءى فى الكون والتى تسجلبا شواهد الطبيعة ومعالمها المفتلفة . 
فبو كثيرا مايحيرنا بأسئلته العميقة عمن صنعالعالم وأبدع الا نسان والحيوان؟ 
وأين هو ذلك البارىء العظيم ؟ ولماذا لا نراه بيننا؟ وما بدء هذه الحياة؟ 
ولماذا خلق الله تعالى الشبطانالردىء ؟ وكيف أتت الناس إلى هذه الدثيا؟ 
وإلى أين يذهبون بعد الموت ؟ وما إلى ذلك من الاسئلة اله اليد 
بعض الباحثين إلى تلقيبه بالفيلسوف الصغير . 

وفى مرحلة الطفولة الأأولى نجد الصغي رمستعدا لقبول معتقداتنا فى قاب 
مناسب مدارك الآولية . فهو يتناولتفسيراتنا وردو.دنا ع نأسئلته هذه بإريمان 
وتسلم تام » دون أن يفهم ما تنطوى عليه أسرارها من حكمة 0 
وإن هذا ليغذى شعوره ويحل فيه البصيرة الدينية وهر هناها 
بدافع من غريزى الانقياد والخوف ؛ وبعامل من ن الاستبواء والايحاء 2 
ولاسما أنه قليل الخبرة بالحياة يثق بحسن معرقتنا بالأمور » ويعترف بتفوقنا 
. عليه ؛ ويدرك أن مقدرة الله تعالى فوق مقدرة البشر » وتتجاوز حد اخليقة 
بأجمعباء فيخضع لها بأجلال وهيبة وخشوع . 
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وبنمدةٍ عقل الطفل وتدرجه إلى سن المراهقة تقوى فيه نزعة التدين 
فيصبح ورعه تابتا بالتعليل والتعقل » ومحصنا بالتمييز والتمحيص وتقوم 
عفقيدته على أساس مستحكم من ألا "دراك الكلى لقواعد الدين الحنيف وفروضه 
القوعة . وهذا طور انقلاب خطير فى حياة الناثى, ؛ فإإن لم تتتاوله بالعناية 
الشديدة ‏ ونحصنه بسلامة التفكير والاوقناع » فقد بنساق من كارة البحث 
والنقد» إلى هوة من الا.هام والشنك والكفر لا سمم الله . 

ونشأة الشعور الدبنى تأنى بتأثير القواعد والتعاليم التى فرضتها الكتب 
المنزلة قيادىء للحيأة الا نسانية العامة . فهذه اه الله وال يمان 
به تعالى» وتريهم سناء قدرته ومعو حكمته فى تشريع الأوامرالىأمرناباتباعبا 
والنواهى الى أمرنا باجتناها . 

ففى الامتثال لقول الصدق مثلا يكون الفوز فى الحياة . ولذا أمرنا 
الله تعالى أن نحم الحق عبل جميع أعمالنا مبماكلفنا ذلك . 

وتعليم القرآن الكريم ودراسة الكتبالسهاوية يحب أن يكونا فى بادىء 
الآمر عن طريق القصص التى تنضمن سير الانيياء والمصلحين ورسالاتهم 
التى بعثوا بها إلى أقوامبم المتتلفة . 

وبما أن الطفل فى هذه السن قوىالنخيل » كثير النشاط , شديد الاستهواء» 
ميال إلى انحا كاة ؛ فيجب أن نهىء له القدوة الطيبة فيجميع حركاتنا وسكناتنا 
وأقوالنا وأفعالنا حتى نوحى له التقوى فى أثناء قيامنا بالصلاة وإيتاء 
لزكاة والبر بالغيرء وحتى نوحى له الخشوع والروعة فى ذكر كل ماله 
عر وجل . 

كذلك ينبغى إجابة الطفلعنأسئلته المتعددة بطريقة تناس ب عقله ونبين 
له حكمة الخالق جل وعلا فى جبلة خليقته وسن شرائعه ونواميسه 
مم البشر . 
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ومن الحزم ألا تماطله » ولا نحاول إخفاء الحقائق أو [فساد تشكيره عليه. 
فإذا سأل مثلا « من أين أو كيف جاء أخى الوليد ؟» لا نضلله با قناعه أن 
الطبيب أحضره فىحقيبته » أوأنه وجد ذات صباح ف الحديقة نحت شجيرات 
الوردء بل تحسن إفادته بصراحة أن الله تعالى بعثه إلينا يا أرسل أمه وأباه 
من قبل؛ وكا أنه ينبت النيات لنتغذى بهاره , وخلق القطيطات لتسلينا بلعبهاء 
فبو أيضا قد شاء أن مبدى إليه أخاه الجديدليكون رفيقه فى الحياة . 

وإذا شاء الطفل أن يعرف أبن كان أخوه المولود قبل خروجه إل العالم 
فلنحدثه عن امحبة الوالدية ولنشرح له أن الام تتعهد أبناءها وتحمهم هن 
الآذى لشدة حبها إناهم » وأنه من فرط حرصها على أخيه المولود وهو صغير 
جداً فى بدء تنكوينه » كانت تحمله بالقرب من قلبها محفوظا من كل ضرر . 

وقد ينزعجج الطفل لموت أحد معارفه» ويكر رأسئلته المتوالية عن «أين 
ذهب ؟» وهنا بحسن أن نذكره بلذة النوم وما يشعر به من راحة عند ما 
ينبض ف الصباح . فالله لفائق رحمته بالمتعبين والعجزة والمرضى يرقدثم فى 
ثيات عميق إستيقظون من بعده فى عالم آخر منتعشين ومعافين. 

ولكى نقرب إلى ذهن الطفل قدرة الله على كل شىء ٠‏ وكلية وجوده 
فكل مكانء فلنصرفه إلى الطبيعة لهررح فيباء ويتأمل ظواهرها فنكشف له 
أثر البارى. فى بدائعبا » وتتعالى مخياله إلى تصور وحدة جلالته الشاملة 
جميع الخلوقات . 

وما الحرك للأأافعال العجيبة البادية أمام ناظريه إلا يد الله المحجوبة عن 
عيليه وراءكل ثىء . فبقدرة الخالق تهب الرباح وتنفتح البراعم وتسطم 
النجوم وبرخى الظلام سدوله وينبثق الفجر ؛ فهو رب المشرقين ورب 
المغربين» مسجى الليل والنبارء ووازن المواقيت » وصانع الأنعام والاإنسان 
فى أحسن تقوم . 
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وعند قيام الطفل ببعض أعمال الزرع والاإنبات » يدرك مباغضعف البشر 
إزاء قوة الله تعالى » فبمحض إرادته ينيت الحب بعد بذره » ويخرج لنا من 
بطون الأرض شبى القار وجميل الأزهار وحدائق غليا . 

إشاهد الطفل كل هذا فيزيد تقديره لعناية الرحمن وعزيز قدرته » 
ومتز أمام عظمته الاولحية إتجابا وروعة »ويتحدث ما زين به لنا الحياة الدنيا 
من مسرة وسماح » ويندفع إلى حمده سبحانه وتعالى على ما نتمتع به من فضل 
نعمته ؛ ومن ثم تنشأ فيه الرغبة لارقامة الصلاة » ويتسع قلبه العطف عبل 
قاطبة الخلائق » فيجائب الاإساءة » ويفبذ كل فكرة لاخير فيها لا نسان . وعلى 
هذا المبنى الصالم يكون الشعور الديى النزيه الذى يتتهى به المسير فى اللحياة 
إلى الخير البق . 
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العادات وأهميتها 
كيفية نكوين المادات أو التخلص منها 


إن السئوات الأولى من حياة الطفل أهم وقت لتعويده مختلف العادات 
وغرس الصفات الخلقية الميدة فيه . وذلك لان قا بليته التعم تكون على أشدها 
فى هذه المرحلة فى سن الطفولة يكون الجباز العصى مرنا وذا استعداد للتأثر 
السريع يجميع المؤثرات الى تصل إليه . وكل عمل أو شعور أو تفكير 
بأ به فى هذا الطور من حياته يترك أثراً باقيآ فى المادة العصبية » وبشكرار 
هذا العمل أو الفكر أو الشعور الواحد ترسخ آثاره فى المع وتتعمق فيه » 
فيصم عادة يؤدمبا بسبهولة وبدون تفكر أو عناء . وهكذا بدخر من قوة 
بجبوده ومن زمن حياته ما يستطيع أن يصرفه فى نواحى الترق الأخرى . 

ومن العادات الأولى الى يكونها الاانسان فى طفولته ما كان خاصاً 
بآداب الأكل والشرب والنوم وأوضاع الجسم وأسلوب الحادثة والتحية 
والجاملات العامة والاعتهاد على النفس فى تأدية لوازمه الشخصية والمواظبة 
على النشلافة وعناية المندام وامحافظة على المواعيد وما إلى ذلك من العادات 
الصحية والآدبية الاخرى. 

والطفل فى بادى” موه يستقبل طول وقته آثارا مختلفة تطبعبا فى نفسه 
بيثئه الى يشب فيبا . وهذه الآثارسواء أكانت صالحة أم طالحةلابد أنتترك 
وراءها أثرا فى نفسه فنكون عادات حسنة أو سيثة تبعا لنوعبا . فبو يتخاق 
بالرغم منا ومن نفسه بتلك العادات وليس فى وسع المرنى دفع هذا التخلق 
الذى يعرضه إليه الاستعداد الفطرى » و[نما فى مقدوره أن يوجه هذا 
الاستعداد إلى التاحية النافعة » ويجنبه عن الناحية الضارة ؛ فيراقب الطفل 
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مراقبة شديدة لشغل أوقاته بأعمال طيبة » وتزويده بأفكار صالحة لتكوين 
العادات الجيدة المرغوب فيبا . 

يتبين لنا إذآ أن تكوين العادة ما هو إلا ننيجة عاملين جوهر بين هما 
الآثر والتكرار » فكلا كان الثثر الذى ينطبع فى نفس الطفل لعمل ما سارا 
رغب الطفل فى تسكراره ٠‏ و هذا التكرار يكون العرين المستمر الذى يست 
العادة فى نفسه » فيو دبها على 4ط خاص ونظام واحد . ولذا فإننا لانتجح فى 
غرس العادات الفضلى فى صغارنا إلا إذا عاملناهم بالرفق والود والتفاهم 5 
وأحجمنا عن التخويف والتبديد والاريذاء الذى يلجتهم إلى الكذب والخائلة 
وغيرهما من الرذائل . كذلك كلاكان أثر الفعل موائقا لميول الطفل وطبائعه 
زاد بجبوده فى تجريبه حتى يتقنه » إذ هو يعيد كرته باغتباط » ويوالى محاولته 
المرة بعد الاخرى بدون ملل . ومن هنا نشأتعلاقة العادات بالغرائر حيث 
ينشأ كثير منها على أساس أعمال الطفل الغريزية ونرعاته الفطرية . فالعمل 
الغريزى إذا تسكرر بطريقة معينة يتتخذ أثرا خاصا فى المع » و يتأصل ف الطفل 
فيصبح عادة وسجية منظمة كالششجاعة أساسها الوف والمقائلة » وكالتعاون 
أساسه الميل الا نبى وحب الاجتماع » وكذلك السرقة فإإنها ناشئة عن حب 
القلك والادخار , 

وما كانت العادات فى الأآافر اد تختلف لتنوع الأثار التى تحدثها» وجب 
أن تنكون الاعمال التى نقصد تعو يد أطفالنا إياهاذات بواعث توافق ميولهم 
حتى بحقةوها بسرور » ويحدوا إذة فى بذل المجرود للا نيان بها والتدريب 
عليبا . وعللى قدر التدريب والتكرار نكون العادة راسخة فى المرء 
ومسيطرة عليه . 

فلتعويدمم الطاعة والدقة والمثابرة ملا »علينا أن نشق أمامبم الطريق 
بالبواعث السارة الى تجذب ميو لحم الشخصية ؛ فتدفعبم إلى الانقياد [ليناعلى 
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الفور بحرية ورغبة » كأن نعطيهم واجبات فى تنظ أدواتهم » ومستوليات 
فى امحافظة على [خوتهم الصغار ومساعدتهم وتعبدم . لتشعرهم بموقف القيادة 
وثثير فيبم حب التعاون فيؤدوا كل هذا حزم وبدقة . وهكذا كليا تقدموا 
فى الهو وازدادت قوامم العملية أمكننا زيادة نصييهم من نلك اللاعمال» فيناط 
بهم أداء مبءات خطيرة يقومون بها من غير مراقبة ٠‏ وبأكار مقدار 
من الدقة . 

وليسكن تعويد الطفل الاهتمام بنظافته الشخصية وترتيب هواعيده وحسن 
هندامه مرتبطا بدافم من غريزة حب الظبور وحفظ المكانة بين الانداد 
واكتساب احترام الآخرين . 

وإذا ألقينا أوامرنا على أطفالنا بأسلوب العطف والرجاء واالطف » 
وأحطنامم بالعنابة بتنظيم الأاعمال التى نود منهم تأديتها ٠‏ فإنهم يذعنون إلينا 
فى الحال رغبة فى إرضائنا ‏ وحبا فى كسب ثقتنا بهم . 

ثم ببذه الطريقة يطبعون عن طيب خاطر ؛ بعكس وسائل النهى والتحم 
والاسنبداد بمبولهم التى قد ترغمهم على الطاعة فعلا » ولكن بثىء من التبرم 
وبدون تحمس للواجب », حتّى إذا ماوجدوا فرصة التقصير فعلوا ذلك من 
غير وجل . هذا فضلا عما لذلك من ننبجة فى [ضعاف إرادة الطفل وإفساد 
استعداده . 

وهناك التنافس الذى يمكن إثارته مع مراعاة الرفق والسكمة لؤسس 
عليه الظاعة والدقة والعادات الصحية الختلفة , فيجتبد الطفل أن يقوم بعمله 
على طريقة أحسن وأدق وأسرع من الآول. وبحب إزاء هذا التنافس تقدير 
المجبود الذى يبذله الطفل فيه والحم عليه بمبلغ تقدمه ى الاإتقان لا بالتزيجة 
الفعلية ؛ لأآن هذا يشجعه عل المضى فى التحسين. 

أما دقة التنفيذ ودقة التعبير وملاحظة دقائق الأمورفلا يتعودها الطفل 
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قائمة بذاتها » بل يحب أن براعيها فى جنيع أعماله . ولجعل العمل الذى ذكلف 
به الطفل شائقاً » يحسن ار نخلع عليه غرضأ يكسبه لديه قيمة وأهمية , 

فيرتاح فى السعى إلى [ ماله . وتوصيله إلى الغاية المقصودة . 

وفى الاعمال اليدوية والرسم واللعب التعليمى أ كبرفرصة لتعويد الطفل 
حسن التنفيذ» ولتحديد غرض أمامه يتوق [ك إظبار مواهبه فى نحقيقه 
بحذق ودقة ٠‏ 

ولا يفوتنا أن نذكر ما القصص اللائمة من الآثر فى نفس الطفل 
لما فيبا من جمال المثل الأاعبل للطاعة والدقة والنظام والترتيب والنظافة وغير 
ذلك من الصفات الى نكسو الشخصيات المحبوبة فهاء فهذه القصص تستبوى 
الطفل لآن يتشبه مب لاء الأشخاص المحبوبين فتكسبه بذلك عظمة وقوة . 


أثر العادة فى الخلق 

إن تنكوين العادات الحسنة من أهم أغراض الآربية الخلقية لآن كثيرامن 
أعمالنا يقوم عليها . 

فقول الصدق والأمانة والاإخلاص والعفة عادات فاضلة وأساسية فى 
خلق الارنسان ٠‏ كذلك التقاليد الخاصة بمحيط الطفل والعرف السائد فيه ؛ 
فكل ذلك قائم على العادات أيضا . 

والعرف ف البيئة الاجتماعية مثابة معاهدة خلقية تربط الطفل بغيره من 
الأفراد» فبحترم مبادهم » ويرسخ فى نفسه أن من كرامة الاننساب اليهم ؛ 
الذود عن تقاليدم : وعدم الخروج على مبادئها . وإن لهذا فى بناء أخلاته 
أثرا كبيرا . 

والعادة متى تكونت تصبهم آلية غير مصحوبة بكثير من التفكير 
والوجدان . وهى لاتتكؤ وحدها لتكوين الخاق القوم » بل يحب أن نكون 
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مقرونة سرعة الخاطر ودقة الشعور وقوة الاارادة 5 والعادات فى جميع 
الاحوال يحب ألا تسيطر على المرء أبدا ؛ وإلا فإنها تحسم بصاحها وتمخضع 
إرادته لنفوذها فلايستطيع أن يعدلها أو يبدا ؛ ولايمك نأن يسخرها لظروفه 
المتغيرة . فالا رادة يجب أن تكون فوق العادة حتّى يتتحك بها المرء عبلى عاداته 
القديمة أو السيئة » فكيفبا حسب مشيئته . أو ينزعبا إن حادت عن قصد 


السبيل . 


التخلص من العادات السيئة 


متّى لاحظنا عادات سيئة فى أطفالنا مجب ألانتوانى فى معالجتها . ولاسما 
فى أول تكويبا . 1 1 

ويكون ذلك بالبحث عن الباعث لما والعمل لخماده .وما أن للارادة 
النأن الأول فى التخلص من العادات الرديئة كما سبق التنويه بذلك , إذ أن 
الخطوة الأولى فى هذا السييل هى العزمة القوية » فقد يكون الآمر شاقا فى 
بدابته . ولكن مع ترويض عزم الطفل وتدريبه على الاقلاع عن تلك 
العادات يسبل عليه إضاطها بالتدريج . وهنا يجب أن يكون تضميمه نهائيا 
بانا فى نبذها . وعلى المربى ألا يلين مع الطفل قطعيا فى العدول عن عزمه ‏ أو 
السماح له بالرجوع إلى عاداته القديمة » أو الا تيان بأى عمل يناقض ما أبرمه 
من قبل ؛ لأذذلك مما يقوض إرادته ويضعفبا أمام الباعث الحبيث . ويتحم 
دائما نكوين عادات جديدة صالحة فى مكان العادات القدبمة ‏ فنوجد للطفل 
بواعك مستجدة » وظروفا صالحة تنسيه العمل القدم وتذوده عنه » وتغرس 
فى نفسه مبلاصادقا إلى العمل الطيب فينزع إليه حتى يتمكن منه ؛ وهو بذلك 
يخلم الرداء القدم البالى من العادات ‏ ويرتدىمنها أنفس الثياب وأغل الديباج . 

وبقدر قوة الباعث الجديد . وميل الطفل إليه, ومثابرتهعلى التروض على 





سد فالا سد 


ما يدفع إليه من أعمال » ييكون تغلبه على العادة القديمة وقهر باعثها » وسبولة 
تكوينه عادة أفضل تحل محل العادة القديمة المكروهة . 

فالطفل الصغير إذا تعود الخوف من بقائه فى مكان معين من مسكنه 
مثلاء نستطيعمساعدته لكى يتغلب على هذه العادة » ويسنبدل بها عادةالا قدام 
با بعاد أى باعتمخيف فى هذا المكان» وإزالة أى شرك أوقعه فى الخوف منه؛ 
ثم استدراجه إلى المكان رو يدا بترك أشياء من الحلوى أو اللنمب التى بميل إليها 
ويطلبها مناء فترسله للاخذها من هناك حتى ينشغل فكره بها عن الآثار 
الخيفة » ويندفع إلى المكان وهمدمحصور فى الحصول على ضالته . ومكذا 
يتعود عدم الميالاة بمخاوفه , وتغرس فيه الثقة بما حيط بهء ويتعود الشسجاعة 
والا قدام يدل الجين والا حجام : 

٠‏ وإن المرى الذى ياجأ إلى الضرب والتأنيب والعقاب المولم محارية العادات 
السيمة فى أطفاله لا.يجنى إلا فساد علاقته بهم؛ ونفو رعواطفبممنه؛ فلايسون 
إساءته إلييم بسبولة ٠‏ وإن ما يبديه من قسوة ليبقى فى أذهانهم ‏ ولا تمحى 
آثاره من نفوسبم » فيتعودون معاملة غيرهم بمثل ما ألفوا من معاملة ذلك 
المرنى القامى ٠‏ 

ا أن يأنى لأمثال هؤلاء الأطفال بواعث رقة الطبع والصبر ولين 
الجانب والعطف إذا لم يرأف بهم آباؤم حين نزل أقدامهم » ومخطى“ الأامور 
تقديرم. وأولى ثم أولى لهؤلاء الآباء أن بمارسوا هناءة أطفالم بحزم انافن 
وبصيرة نقادة ليكاوا النقص , ويرتقوا الفتق » ويرأبوا الصدع . غير أن 
هناك مواقف يكو ذفيها العقاب دافعا للطفل لان يضاعف مجووداته التخلص 
من عاداته الرديئة . فايذا كان دائم الميل إلى لمس علب المكيريت مثلا ونبته 
أمه عن ذلك وجب أن يكون البى بلطف أولا , مبنياً على أسباب يغمبا 
الطفل , مع [مداده بلعبة أو كتاب أو بشىء نافع يقوم مقام علبة الكبريت. 





لال د 


اللا 
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فاذا لم يصغ الطفل لق وها ء فلتتكرر نهيه بالشدة التى يخالطبا العطف »ثم 
تتركه وشأنه حتى يثوب من نفسه إلى طاعتباء لآنها إن واصلت النهى فقدتفتر 
قيمته أو يؤدى بالطفل إلى العناد . فان فلت ولم يرتدع » فلتلج العقاب . 
وهنا يحب أن تحذر الام اتخاذ إلعقاب لذاته » بل يحدر أن نهم أنه 
ليس إلا وسيلة لتقوية عزيمة الطفل وتعويده عدم التباون فى إرضاتما . 
ويكون العقاب حرمانه من أشياء كالية فى حباته . أو باهماله إلىمحين 
عل شرط ألا يسوق ذلك إلى الضرر بصحته أو ققد رجاته من التحسن . 
يجب أن يؤدى العقاب إذن إلى الايصلاح والنفع »وأن تلو الخطأ مباشيرة 
بعد وقوعه ؛ حتّى يستأصله فى حينه . ومن الخطأ أن يساوم المرنى طفله على 
الطاعة بشىء من المال أو المكافآت المادية الاخرى ء لآن هذا ينشئه عب المطامع 
الباطلة . ولكن كا أن النجاح يعقب الجد والعمل » كذلك يمكن استخدام 
الثواب ثنيجة حسنة للعادات الفاضلة ٠‏ وهنا تفضل أنواع الثواب الى تمكن 
الطفل من القتع بمرايا معيئةكالتنويه بمسلك بالا عجاب والثناء ؛ وخصه بقبلة 
أو ابنسامة أو باسباغ لقب محبوب عليه . ويفبغى الحذر فى توقيع العقاب أو 
الثواب فلا نشعر الأأطفال بالجور أو التحيز أوالحاباة . فقد يتبادر إلى ذهن 
طفل مثلا أن أمه تحب أخاه أكثر منه فتذيله ثواباً أعظم ٠‏ أوأنها تعاقبه لآنما 
تمقته ولا تميل إليه» فتتواد فى قلبه البغضاء , ويشتى بذلك الغراس الخبيث . 

هذا ويجب أن يكون العقاب أو الثواب متفقاً ونفسية الطفل حسب 
إحساسه وميوله؛ وجانساً للغرض الذى واقع من أجله حتى تتحقق 
أراغضه؛ يا أينبغى أن إيقتنع الطفلببعدالته . 





/ا ب 


الانفعالات والعواطف وتهذيها 


الانفعال هو حالة من الشعور الفطرى تلم بالنفس , ومثله الثوف 
أو الغضب أو السرور . وهو فى أبسط أنواعه مرتيط بالغرائز الختلفة , 
إذ أنه يتنج عن الباعث الاادرا ى لاء ويسبق الرغبة فى العمل الصادر عن 
الغريزة؛ بل إنهالمظهر الثابت لما والمميزبين بعضهاءن بعض . فالخوف والعجب 
مثلا بميزان بين غريزنى الهرب وحب الاستطلاع . 
وللانفعالات أثر ظاهر فى سلوك الانسان وتصرفاته , إذ أنها عند ماتعترى 
شخصا ماء تولد فيهقوة حر 15 عظيمة؛ ونشاطا دافعا العمل بطر بقةمعينة حسب 
الخريزة الخاصة بها ٠.‏ فالمرء إذا خاف غامر فى الا قدام عل البرب منالمؤترات 
الخيفة بالقفر لعلو مرتفع ؛ أو الجرى بسرعة مدهشة لايستطيعها لوكان فى 
حالة هدوء واطمئنان. وعل العكس من ذلك قد يشل الانفعال صاحيه 
فيعجز عن بذل أى مجرود جسمى أوعقلى . فالائف مثلا قد يحمد فى مكانه 
لاحراك به وقد نقف ذا كرته . ويقعده نفكيره عنالتصرف لثلافى الخطر 
الذى حدق به . كذلك الحياء متى استولى على إنسان جعله ,تكمش فى وحدة 
منعزلا عن غيره من النأس . 

وجميع الاتفعالات أعر اض خاصة تنم عنها فى المنفعل . فالخضبان يخفق 
قلبه؛ وبحمر وجههء وقد ترتعد فرائصه» ويندفع إلى العمل بدون روية 
أومبالاة . ويستمر الانفعال مابقى الباعث الذى أثاره: فإذا مازال الباعث» 
ذال ف الغالب الانفعال . وإن كان الانفعال عنيفا فانه يضر بأعصاب المرء 
ويزعجها؛ وينبك جسمه ويرهق عقله . وإذا فلا يمن جانبه فى حسن القييز 
وموازئة الآمور. فتى كان الاونسان مسخرا بقوة انفعاله فا نه لايستطيع إصالة 
الرأى وصواب التعليل والتذكير . وقد تشتد قوة الأنفعال فى نفسه: فتخرجه 





ثريا مب 


عن حدالاعتدال فى مسلع : ويبنى تصرفاته على غير فطنة أوسبب معقول . 

وليس ذلك كسب ,» بل قد يدفع الانفعال الا نسانإلى ناحية الشر فى العمل 
ويسلبه نزعة الخير . فالرهو مثلا قد يؤدى الى الغرور والخيلاء ؛ والغضب 
قد يسيب القسوة ويسوق إل البجووالسب . لهذا كان تبذيب الانفعالاتمن 
أول العوامل لنكوين اللق القو يم ورفعالمستوى الآدنى لأعمال الارنسان . 

ويرى تهذيب الاتفعالات إلى الأغراض الآية , - 


(1) تحويلبا إلى دوافع أساسية تحفز إلى الأعمال الصالحة وتعمل لشكوين 
العادات الحسنة والصفات الفاضلة . فالغضب مثلا يمكن تحو يله إلى الثورة 
من أجل الحق ؛ والعجب قد إنشمججم عل حسن الاههام بشو نغيرنا من الناس؛ 
والخوف قد يؤدى إلى رهبة الخالق وإجلاله عر وجل . 

(؟) ضبط جماحبا وتخفيف حدتها حتى نسيعا ر الاارادة والتفكير عليها. 
فى كان الاانسان أكثر 1 ف انفعالانه ا » قأمت تصرفاته عل 
ماين من المركمة والتبهر . فالغضب مثلا يجب ألا .بقسع مداه إلى درجة 
الننف ف المغالبة والتطرف ف الدفاع عن التفس » بل يفبغى إيقافه عند حد 
التفاهم على إقساط الحقوق بالعدل بيننا وبين معاشمرينا . 


(؟) ننظيمما لتكوين العواطف السامية النبيلة » ويشمل هذا التنظيم توثيق. 
علاقاتها بعضبأ ببعض » وتوجيه نشاطبا حو [مدارمعين للجهاد الخلق ؛ وهذه 
هى الغاية العليا لتهذيب الانفعالات . فبى متى تحولت إلى عواطف أصبحت 
قوى فعالة الخير , ولَبئما اعمال المروءة وحسن الصنيعة ؛ فالشفقة مثلاتثيرها 
مبة الحيوان والأطفال ؛ والخوف عليهم من إصابتهم بأذى » والدفاع عن 
سلامتهم » والغبطة بتعبدهم وتغذيتهم وإراحتهم وإبداء مظاهر الحنو عليهم » 
وتبدئة خواطره, ؛ والتأنى معهم ؛ واحتهال ضعفهم , والتسامح فى غلطاتهم . 





لاا سل 
'ومن ثم بمكننا أن نعرف العاظفة : فبى جملة'انفعالات متجمعة حول 
موضوع واحد . ونشأ فى نفس الطفل بعد تقدمه فى الغو » إذ يكتسها عن 
طريق الخيرة والتبصر . وأثرها رابض فى ذهنه غير زائغ ٠‏ وهى على أنواع 
منها عواطف المحبة وعواطف الكراهة . 
وثار فى دائرة عواطف الحبة , الفرح أو الجذل » والشعور بجالالثىء 
الحبوب ومشاركته فى الوجدان والحنو عليه » وحب الظهور بهء والعتاب 
كأن تلوم الام طفلها الذى تحبه عند غضبها عليه لقسوته على الحيوان مثلا 
والجرع وهو شعور الحنو بمزوجاً بالموف على الثىء امحبوب » والشوق 
وهو الود المقترن بالآلم , والغير توه حب القّلك والحنو والغضب معا . 
أما عواطف الكراهة فيثار ففدائر تها الغل أو الاستياء وهو بتشأمن مجمع 
الغضب والسيطرة ؛ والحسد ويتنكون من الخضوع وحب القْلك والخضب. 
ويمكن أن نذكر علاوة عل النوعين السابقين للعاطفة نوعا أخر يطلق 
عليه عاطفة اعتبار الذات » وهى تتكون من تفاعل انفعالى الزهو والخنوع. 
وتظبر فى احترام الا نسان لنفسهء أو شعوره بالكبرياء والغرورء أو 
الاستكانة والذلة . د 
وتتنوع العواطف أيضا حسب تحور انفعالها والموضوع الذى نوجبه 
موه : فبى حسية إذا كانت متعلقة بأشباء محسة كالتمب والطيور والرفاق 
والارخوة والوالدين والدى والقطيطات الصغيرة . 
وهى معذوية إن كانت تدور حول معنى جرد كعاطفة حب الصدق 
كعاطفة بغض والكذب . ء' 
وعواطف الطفل تسكون أول نشأتها حسية ومتعلقة بذاته وحاجاته 
الشخصية ؛ فبو يتعلق بمرضعه وبالأشخاص الذين يلاعبونه أويرافقونهعند 
التنزه . ثم إنها بعد ذلك ترف وتصبم بالتدريج عواطف معنوبة اجتماعية ؛ 


لداع كدت يحنت ات “حدق 1ن اللعتا 





بالا سم 
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ع فلالا ب 
فتاخذه الجية للأسرة والمجتمع والجنس البشرى بأجمعه . وعند ما تتعدى 
العواطف دورها المحسوس »؛ تتجه نحو المثل العليا للصفات الخاقية الفاضلة 
كحب الشهامة وال يثار والشرف » وكراهة الكيد والحقد والغل . 
والمرى الذى نقصد إليه من :هذيب العواطف »هو الوصول بها إلى هذا 
النوعالمعنوى الاجتماعى » الذى تتغلب فيه نزعات الحب على نزوات البغض . 
لأن عواطف امحمة أ كثر إفادة وأسرع إجداء من عواطف الكراهة فى 
الساوك العام . فتى أحببنا الخيرازدادت فينا الماسة لتحقيقه »والرغبة لتنفيذه 
فى حياتنا العامة . أما كراهة الشر فليست إلا مبدأ ثقرره حتى يصرفنا عنه 
ويدعونا إلى مجانبته فى أعمالنا الختلفة . وقليا تدفعنا تلك الكراهة المجردة إلى 
المساهمة فى سبيل النفع والمصلحة العامة . 
والعواطف أن لم نصرٌفها فى نواحى الجهاد والعمل المفيد , بقيت مشاعر 
قوبة تجيش فى الصدر » ولكلها لانثمر فى الا تاج الخلقى والاإصلاح 
المأمول» فالفرد منا قد يكون دقيق الحس فياضا بال واطف الشر ه غذ ولكنة 
مى واجه مجال البر والا حسان يبه ؛ وقعد عن التعلق بمبادثه ومارستها» وفاته 
لسرم والإقامة على بواعثها الطيبة . ولذلك وجب أن تكونتربية العواطف 
المفترن” بالعمل حتى يرسخ أثرها فتصبح مبادىء ثابتة وقواعد صاحة 
لساك الانسان. وهى كالعادة كلما تكررت بواعتها وكانت سارة مفرحة 
النفس ء تمكنت منها ؛ وتغلبت على التفكير والأرادة . فالسعادة والسرور 
يبعثان ف الطفل العناية بقطته الصغيرة وإسداء عله علها . ويشجعه الثناء على 
مداومة الاهتمام بالحيوان الأعجم الضعيف . 
وأيضاكليا قويت وجدائية الفرد وحساسيته الطبيعية, سبل تكوين عو اطفه 
وتمذيها . فالاطفال وجدانيون بفطرثهم لقكن الغرائر من نفوسهم وتغليها 
على قوتى الفكر والارادة . ولذلككان من السهل أن نسير بانفعالاتهم 





0 


ومظاهر الوجدان فهم , فتتخذها أساسا لتكوين العواطف وتئمية الخلق . 
ومن العوامل الى تساعدنا على هذاء ترويد الاطفال بالعناصر الصالحة حتى 
تكون مدارا لعواطفبم الغةتلفة » ويكون ذلك با لقاء القصص الى تطلعهم على 
طبيعة بلادم وعلاقتها ببلاد العالم الاخرى » ع سكان الاقطار اللؤتافة 
وثاريخ الشعوب ونشمأتها وأساطيرها وحياة جبابذة الرجال وجهود البشرية 
بأكلها فى سبيل تعميم الخير والقضاء على عناصر الشى ف العالم ‏ ليأخذوا 
بإخذم » فيبذلو | أنقسبم فتحسين حال مواطنهم » وإسعاد البائسين » وكف 
نعاجة المعوزين ومؤاساتهم . ومن الممكن حصانة المعلومات الى يلتقطوتها 

من القصص برافقتهم لنا فى زيارة المعاهد الخيرية والملاجىء ومؤسسات 
رعابة الفقراء» وفى رحلات أخرى متنوعة » تقفبم على مناظر واقعية من 
حياة الوطن وتارضخه وأحواله الاجتماعية » لاجعل مرا كر عواطفهم من 
نحوه ملدوسة ؛ فتكون أفعل فى نفوسه ملا ثارة الرحمة والاحترام والايحاب 
وتكوين عواطف الوطنية والا فسانية وحب الخير العام . 

ومن القصص ما تمثل العواطف تمثيلا يناسب عةول الآطفال ويظهر 
عواقب أعمالها فصور مشوقة تبين سعادة النفوس ذات العواطف الطيبة: 
وشقاء النفوس ذاتالعواطف الشريرة ؛ فتجعلهم بريدون الآولى ويموونماء 
وبمقتون الثانية وينفرون منها : 

وإذا عنينا بتتجميل البيثة التى يعيش فيها الطفل » لنبى مشاعره وتبعث فى 
نفسه الانش رأحوالسرور» فا ثنا ننعش فيه عاطفة حب ابال . 

فالبيئة المكانية بما فيها من مناظر جميلة وأشكال: وألوان وشذى أريم؛ 
تنسلط على وجدانه وتهذبه. وعندما يشاهد الطفل معيشةالكائنات » و يلاحظ 
ملاممة تركييها للوظائف التى تؤديها فى حياتها » فا نه ينظرإليها بعين رءوفة 
فبعجب بها وحنو عليهاء وتستلب قلبه وعنايته» ثم تطبع فى نفسه صورة جميلة 





ع [مة سم 
لتوافق مظاهر الطبيعة 0 فيأخذه العاف على بناتها من أزهاروطيور و أشجار 
كأنيةتطفب|من قبل و يتلفها و يعاملبابقسوة بدافع من غريزة الهدم والتخريب؛ 
إذ إسبيه العطف عل كل ذلك ؛ فيضن به أن يتلف أو يعامل بقسوة . 
وإنه ليشعر بلذة الفن اميل أيضا فى ترتيب مسكنه المييا لمعيشته مع 
أسرته . وحينما ينعم النظر فى تنسيق مشاهد هذا العالمء ويرى فصائل النبات 
وقطعان الحيوان راتعة معه فالحياة جنب الجنب ؛ وحيما يتأمل كيف يتغلب 
بعضماعلى بعض» وكيف يتغلب الا نسانعليه|جميع ا يستطيع أن يدر كأعمالالبشر 
وقدرتهم على إصلاح أحو الحم ونحسين معيشتهم فى الأرضء فتنمو فيه روح 
الاخوة وحب التعاون . وهذا الروح يقوده إلى مسلك من الحكمة البليغة 
فى مساعدة غيره من الناس و إلى حسن القييز بين النافم والضار من الأعمال. 
وإذا ربطنا عواطف الاطفال بالانفعالات النفسية المفرحة الى يثيرها 
النغم الموسيقى والحان الآناشيد والآغاى وإلقاء متتخبات النظم المشير إلى 
جمال الطبيعة وحياة البشر والتاريح القوى ؛ فان ذلك يقوى حماسته 
وتخصي وجدانه . 
كذلك إذا أمتعنا بصره بمختلف الصور والآالوان المنسجمة » وإذا 
روحتا عن نفسه بالانوار الحادئة اميلة فان ذلك كلديصور له المعاق تصويراً 
يوفق بين مشاعره » ويبعث فيه الطمأنينة والسعادة والهدوء . 
ولا يخ ما للأآلوان من تأثير على انفعالات الا نسان. ذإيذا كانت براقة 
خاطفة أو متنافرة ذإنها تبيجه وتقاق شعوره . أما اللون الرائق البى فاته 
لشعره بالسعادة والحبور والصفاء . 
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بام - 
الملوضوع اليفحة 
الاختارات اعية و لبلارد و . . . . . . . إإلا 
العاقةه ‏ . . . .د .د .د .د نا .د .د ى. هإلور 
معاملة المعاقية . . . . .د .د .د ا . . ا برعو 
طبقة البلياء ‏ . 0 . . . .د .د .ا .د ل .م ب«#إريم 
طبقة الأفوتين . . . . . . ...6 . 4ب#م 
التأخر المقرى  .‏ . . .2 .ا .ا .ا .ا .ا . هلام 
الشدوذ الجسمى ‏ . . . 2 .ا ا .ا .ا مالالا 
-الشذوة اطقى .. . . . . . . . . . ماب 
معالجة الطفل فى حالة العصيان وحدة الطبع ‏ . . . 0 . ١4لا‏ 
الاب الخامس طلس . . . . . . . . . . لفو 
اأثر بية اللقية و اليد كيو جيه مه “هوه ال حو ا 17م 
معتى الو الخلقي ‏ . . .2 . .ا .ا .ا ماه 44؟ 
الارادة . . .د . عا. ع .د . .ا . تووم 
مشأ الإرائق لشفل . .2 .ام 2 0 0 كهم 
بميزات الاارادة عن الأطفال . . . . . . . هوم 
مظاهر قوة الاورادة 3 5 5 ال 
ضعف الايد ادة وعلاجةه . . . . . .2 .6 . لاهو 
اثل الأعى ‏ . .ا .ا .ا حا .ا مام م م ؤه؟_ 
عوامل تمكوين المثل العلا . . 0. ٠.2...‏ 4ه؟ 
نثأة الشعور الديى وأثره . . .2 . .ا .ا .م ا. (إكل 
العادات وأهها ‏ . . . . . . . . .ء هكم 
أثر العادة فى الخلق ‏ . . . .2 . . .مه - ٠6‏ 8١م‏ 
التخلص من العادات السية  ٠ . . . . . ٠‏ 896" 
الانفعالات والمواطف وديا . .2 .ام 2 © 3لا؟ 
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